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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
نْ دَعَا إلَِى اللهِ وَعَمِلَ  انطلاقًا من قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلً مِمَّ
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  خاصة،  الشيعيَّ  المذهبَ 
تاركٌ  )إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض(، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين )الكتاب والعترة( معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما(، وغيرها من 
التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلًا، لتضافر نقلها عند 

جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 
))) فصلت: ٣٣.
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أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًا          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاءت المجموعةُ الأولى من الأسئلة والردود 
في العقيدة الإسلامية، وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتبِ تحت عنوان )دلائل 
وآخرتكم،  ودنياكم  دينكِم  أمور  في  ينفعُكم  ما  فيه  تجدوا  أنْ  آملين  الحق(، 
بهات  الشُّ غبارَ  عنها  نَفضْنا  بوقوفكم على حقائقَ  بصيرةً  تزدادوا  أنْ  ونأمل 
بعد أنْ أثارها العابثون، وأسدلوا عليها ستارَ التضليل، ونرجو أنْ تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحلِّ ما التبس على بعضِ الناس من مسائلِ العقيدة، وإنارةِ 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يَجمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 

مهدي الموسوي الجابري
النجف الأشرف

44٣)هـ - 2022م
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نبذة تعريفية عن المركز
ـــد  ـــين، محم ـــه أجمع ـــير خلق ـــلى خ ـــلى الله ع ـــين، وص ـــد لله ربّ العالم الحم

ـــدُ:  ـــن.. وبع ـــين الطاهري ـــه الطيب وآل
ـــي  ـــبهات الت ـــاعات والش ـــد الإش ـــدي برص ـــل العقائ ـــز الدلي ـــى مرك يُعن
ـــا، ومذهـــب الشـــيعة الإماميـــة خصوصًـــا والـــرد عليهـــا. تطـــال الديـــن عمومً
 فقـــد كان تشـــويه العقائـــد مـــن الوســـائل القديمـــة - الجديـــدة التـــي 
ـــذي  ـــر ال ـــم، الأم ـــار لمذاهبه ـــة الانتص ـــا بغي ـــلاف ينتهجون ـــل الخ ـــزل أه لم ي
ـــي  ـــما ه ـــق ك ـــح الحقائ ـــا وتوضي ـــا ومنهجيًّ ـــا علميًّ ـــا وردّه ـــدّي له ـــي التص ينبغ

ـــاس. للن
ـــيرةً  ـــةً كب ـــد جمل ـــب، فرص ـــذا الجان ـــة في ه ـــه العلمي ـــز بوظيفت ـــام المرك   ق
ـــا  ـــب، وصنَّفه ـــن والمذه ـــال الدي ـــي تط ـــبهات الت ـــاعات والش ـــذه الإش ـــن ه م

ـــامًا. ـــا وأقس أبوابً
 فمنهـــا مـــا يخـــصّ مواضيـــع التوحيـــد والإلحـــاد، ومنهـــا مـــا يخـــصّ 
ـــات الخـــلاف،  ـــم، ومنهـــا مـــا يخـــصّ المذهـــب وجدلي ـــع القـــرآن الكري مواضي
وبعـــد رصدهـــا قـــام بالـــردّ عليهـــا علميًّـــا ومنهجيًـــا بواســـطة أســـاتذة 

متخصصـــين في الـــردّ عـــلى الشـــبهات ومســـائل الخـــلاف.
ــة  ــئلة العَقَديـ ــتقبال مختلـــف الأسـ ــاطه باسـ ــز في نشـ ــع المركـ ــمّ توسـ  ثـ
ا  ـــهريًّ ـــه ش ـــي تصل ـــئلة الت ـــدد الأس ـــح ع ـــى أصب ـــة، حت ـــة والاجتماعي والفكري

يتجـــاوز المئـــات.
ـــم  ـــشر مقالاته ـــلاء لن ـــماء والفض ـــة للعل ـــذة خاصّ ـــز ناف ـــح المرك ـــد فت   وق
العقَديـــة عـــلى صفحـــات الموقـــع، ثـــم رفـــد المركـــز نشـــاطه بطريقـــةٍ جديـــدةٍ في 
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ـــان الـــدلالات والمعـــاني  عـــرض المصـــادر عـــلى شـــكل وثائـــق مصـــورة مـــع بي
ـــات  ـــاج فيديوه ـــاطه إلى إنت ـــع نش ـــورة. وتوسّ ـــق المذك ـــا الوثائ ـــي تتضمنه الت
تتنـــاول أبـــرز الشـــبهات التـــي تطـــال الســـاحة العقَديـــة والتـــي يـــروّج لهـــا 
ـــات  ـــض الجماع ـــذت بع ـــذي أخ ـــراب ال ـــوع ال ـــاس، كموض ـــين الن ـــا ب أتباعه
تســـعى لإدخالـــه في الشـــعائر الحســـينية، فتصـــدى لـــه المركـــز بـــكل قـــواه 
ـــة المتاحـــة مـــن الكلمـــة والصـــورة والصـــوت.  وبمختلـــف الوســـائل التعبيري
ـــع  ـــدي م ـــل العقائ ـــز الدلي ـــا الآن مرك ـــع به ـــاطات يضطل ـــذه النش  كلّ ه
ــال الديـــن،  ــبهات التـــي تطـ ــدّي للشـ ــه، وهـــي التصـ ــة لـ ــة الرئيسـ الوظيفـ
ـــة  ـــاد، إضاف ـــائل الإلح ـــة مس ـــاس وخاصّ ـــين الن ـــة ب ـــوضى الفكري ـــيع الف وتُش

إلى المســـائل التـــي تطـــال المذهـــب الشريـــف. 
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قدسيّة النجف.. عنوان يستفز المبغضين 

السائل: علي الموسوي
الســـؤال: مـــا ردّكـــم عـــلى غيـــث التميمـــي حيـــث يقـــول: )لا وجـــود لمقـــدّس 
ـــت  ـــي تشّرف ـــف الأشرف الت ـــية النج ـــلى قدس ـــا ع ـــرآن إلا الله( معترضً في الق

ـــين A؟ ـــير المؤمن ـــد أم ـــت بجس وتقدّس

الجواب:
بسمه تعالى

الحمـــد لله، وســـلامٌ عـــلى عبـــاده الذيـــن اصطفـــى، محمـــدٍ وآلـــه 
وبعـــدُ... الطاهريـــن، 

الأخ علي المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
هـــذه المقولـــة تـــي بجهـــل قائلهـــا بـــما في كتـــاب الله، وهـــي محاولـــة 
ســـاتهم،  يائســـة لزعزعـــة عقيـــدة أتبـــاع مدرســـة أهـــل البيـــت D، بمقدَّ
ــامخة،  ــماء الشـ ــك السـ ــم تلـ ــغ حجارُهـ ــات أنْ يبلـ ــات.. هيهـ ــنْ هيهـ ولكـ

وحـــالُ القائـــل هـــذا وأمثالـــه كـــما قـــال الشـــاعر:
ها وأوهى قرنَه الوعْلُ كناطحٍ صخرةً يومًا ليُوهِنهَا      فلم يضُْ

أقول:
س« لا تختـــص بـــالله تعـــالى، بـــل تُطلـــق عـــلى بعـــض  إنّ لفظـــة »المقـــدَّ
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س«  المخلوقـــات ممـــا يســـتحقّ هـــذا الوصـــف. ومـــن حيـــث معنـــى »المقـــدَّ
ـــلى  ـــظ ع ـــلاق هـــذا اللف ـــن إط ـــع م ـــا يمن ـــةَ م ـــه ليـــس ثم ـــة العـــرب فإن في لغ
ــاء في  ــد جـ ــة، فقـ ــرة أو مباركـ ــة، أي مطهـ ــال: أرضٌ مقدسـ ــة، فيقـ الأمكنـ
ـــرة، وقـــال  ســـة: المطهَّ ـــارَك، والأرَض الُمقَدَّ س: الُمب ـــدَّ »لســـان العـــرب«: ))الُمقَ
ــض  ــطين وبعـ ــق وفلَِسْـ ــي دِمَشْـ ــرة، وهـ ــة: الطاهـ سـ اء: الأرَض المقدَّ ــرَّ الفـ
ــه  ــادة، وإلِيـ ــول قتـ ــو قـ ــة، وهـ ــة أَي: مباركـ سـ ــال: أَرض مقدَّ الأرُْدُن، ويقـ

ذهـــب ابـــن الأعَـــرابي(())). 
ـــن  ـــلًا ع ـــكري - نق ـــلال العس ـــة« لأبي ه ـــروق اللغوي ـــاء في »الف ـــد ج وق
غـــيره في الفـــرْق بـــين التســـبيح والتقديـــس -: ))والحاصـــل: أنّ التقديـــس لا 
ـــل  ـــلانٌ رج ـــال: ف ـــين، يق ـــق الآدميّ ـــتعمل في ح ـــل يس ـــبحانه ب ـــه س ـــص ب يخت
س: إذا أُريـــد تبعيـــده عـــن مســـقِطات العدالـــة ووصفـــه بالخـــير، ولا  مقـــدَّ
ــا،  ــبَّح، بـــل ربـــما يســـتعمل في غـــير ذوي العقـــول أيضًـ يقـــال: رجـــل مسـ
س الله روح فـــلان، ولا يقـــال: ســـبَّحه. ومـــن ذلـــك قولـــه  فيقـــال: قـــدَّ
ـــي: أرض  ـــة، يعن ـــي: أرض المقدس ـــةَ﴾ يعن سَ ـــوا الأرَضَ المُقَدَّ ـــالى ﴿ادْخُلُ تع

الشـــام(()2). 
وقـــد دلـــت بعـــض آيـــات القـــرآن الكريـــم عـــلى قدســـية بعـــض 
سَـــةَ الَّتـِــي  الأمكنـــة، كـــما في قولـــه تعـــالى ﴿يـــا قَـــوْمِ ادْخُلُـــوا الْأرَْضَ الْمُقَدَّ
ـــوا خَاسِـــرِينَ﴾)٣)، وقـــال  ـــمْ فَتَنْقَلبُِ ـــى أَدْبَارِكُ وا عَلَ ـــدُّ ـــمْ وَلَ تَرْتَ ـــهُ لَكُ ـــبَ اللَّ كَتَ
ـــوْمِ  ـــا قَ ابـــن كثـــير في تفســـيره: ))فقـــال تعـــالى مخـــبراً عـــن موســـى أنـــه قـــال ﴿يَ

))) لسان العرب، ج6، ص68).
)2) الفروق اللغوية، ص25).

)٣) سورة المائدة: الآية)2
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ــرة(())). ـ ــةَ﴾ أي: المطهَّ سَـ ــوا الأرْضَ الْمُقَدَّ ادْخُلُـ
ـــة،  ـــرة المبارك ـــى: المطهّ ـــة بمعن ـــور: ))والأرض المقدّس ـــن عاش ـــال اب وق

ـــا(()2). ـــارك الله فيه ـــي ب أي: الّت
ـــا أَتَاهَـــا نُـــودِيَ  ومـــن تلـــك الآيـــات - أيضًـــا - قولـــه تعـــالى: ﴿فَلَمَّ
سِ  ــدَّ ــوَادِ الْمُقَـ ــكَ باِلْـ ـ ــكَ إنَِّ ــعْ نَعْلَيْـ ــكَ فَاخْلَـ ـ ــا رَبُّ ــي أَنَـ ـ ــى  إنِِّ ــا مُوسَـ يَـ
طُـــوًى﴾)٣)، وطُـــوى اســـمٌ لـــوادٍ بطـــور، وهـــو الـــذي ســـماه الله ســـبحانه 
ــلى أنّ  ــل عـ ــي الدليـ ــف هـ ــمية والتوصيـ ــذه التسـ ــدس، وهـ ــوادي المقـ بالـ
ـــم  ـــل، ث ـــداس بالنع ـــوادي أنْ لا يُ ـــترام ال ـــو لاح ـــما ه ـــين إن ـــع النعل ـــره بخل أم
ـــلى  ـــدل ع ـــكَ﴾ ي ـــا رَبُّ ـــي أَنَ ـــه: ﴿إنِِّ ـــلى قول ـــك ع ـــع ذل ـــين م ـــع النعل ـــع خل تفري
أن تقديـــس الـــوادي إنـــما هـــو لكونـــه حظـــيرة القُـــرب وموطـــن الحضـــور 
ـــا  ـــا أن ـــى ه ـــا موس ـــودي ي ـــا: ن ـــل قولن ـــة إلى مث ـــى الآي ـــؤوْل معن ـــاة، في والمناج
ذا ربـــك وأنـــت بمحـــضٍ منـــي، وقـــد تقـــدّس الـــوادي بذلـــك، فالتـــزم شرط 

الأدب، واخلـــع نعليـــك.
س مـــا يقـــدس مـــن الأمكنـــة والأزمنـــة كالكعبـــة  وعـــلى هـــذا النحـــو يقـــدَّ
المشرفـــة والمســـجد الحـــرام وســـائر المســـاجد والمشـــاهد المحترمـــة في الإســـلام 
ـــدْسٌ وشرف اكتســـبته بالانتســـاب  والأعيـــاد والأيـــام المباركـــة، فإنـــما ذلـــك قُ
ـــا،  ـــت فيه ع ـــة شُرِّ ـــادة مقدس ـــك وعب ـــا، أو نُس ـــت فيه ـــة وقع ـــة شريف إلى واقع

وإلا فـــلا تفاضـــل بـــين أجـــزاء المـــكان ولا بـــين أجـــزاء الزمـــان)4).

))) تفسير ابن كثير، ج٣، ص75.
)2) التحرير والتنوير، ج6، ص62).

)٣) سورة طه: الآية ))-2).
)4) يُنظر: تفسير الميزان، ج4)، ص٣8).
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فمدينـــة النجـــف اكتســـبت قدســـيتها مـــن احتضانـــا الجســـدَ الطاهـــر 
لإمـــام المتقـــين وأمـــير المؤمنـــين عـــلي بـــن أبي طالـــب A، كـــما تقدســـت 
 ،A ـــم ـــى الكاظ ـــة بموس ـــهداء A والكاظمي ـــيد الش ـــد س ـــلاء بجس كرب

وســـامراء بالعســـكريينC، وغيرهـــا مـــن المـــدن المقدســـة.

ـــدٍ  ـــا محمّ ـــيدنا ونبين ـــلى س ـــلّم ع ـــلى الله وس ـــرًا، وص ـــد لله أوّلًا وآخ والحم
ـــين. ـــين المنتجب ـــن المعصوم ـــن الطاهري ـــه الطيبيب وآل
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آية التطهير نزلت لدفع الرجس عن أهل البيت لا لرفعه 

المستشكل: بهاء نور الدين
مَــا يُرِيــدُ  الإشــكال: الآيــة الكريمــة التــي يُســتدل بهــا عــلى العصمــة هــي ﴿إنَِّ
ــت  ــذي كان في آل البي ــس ال ــا الرج ــسَ....﴾ م جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــهُ ليُِذْهِ الل

ــه ﴿ليُِذْهِــبَ﴾ وســتعرف الحــق؟ ــدًا إلى قول ــه الله عنهــم، انظــر جي ليذهب

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ بهاء المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ــمُ  ــبَ عَنكُ ــهُ ليُِذْهِ ــدُ الل ــا يُرِي مَ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ إنّ كلمــة الإذهــاب في قول
جْــسَ﴾ يصــحّ اســتعمالها في مــا هــو ثابــت، فيكــون الإذهــاب رفعًــا  الرِّ
للموجــود، وتُســتعمل في مــا هــو غــير ثابــت، فيكــون الإذهــابُ دفعًــا لــورود 
ــك:  ــلى ذل ــالًا ع ــذ مث ــلًا، وخُ ــودًا أص ــه موج ــن صيرورت ــا م ــيء، ومنعً ال
ــك:  ــفاء، بقول ــه بالش ــو ل ــي أنْ تدع ــن البديه ــقيمًا فمِ ــت س ــو التقي ــك ل فإنّ
اللّهــمّ أذهِــبْ عنــه المــرض، وكذلــك لــو التقيــتَ سَــليمًا صحيحًــا، فــلا فــرق 
بــين الحالتــين، ففــي صــورة الدعــاء للمريــض يكــون معنــى الإذهــاب الرفعَ، 
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ــه المــرض، وفي صــورة الدعــاء للســليم يكــون الإذهــاب  ــعْ عن ــى: ارف بمعن
ــه. ــه المــرض كــي لا يُصــاب ب بمعنــى الدفــع، أي ادفــعْ عن

إذن فالإذهــابُ كــما يُســتعمل في إزالــة الأمــر الموجــود، يُســتعمل في المنع 
ــاء﴾  ــوءَ وَالْفَحْشَ ــهُ السُّ ــرِفَ عَنْ ــكَ لنَِصْ ــالى: ﴿كَذَلِ ــه تع ــه، كقول ــن طروئ ع
ــما  ــود ك ــا للموج ــاه رفعً ــس معن ــه، ولي ــع عن ــع، أي ندف ــا الدف ــرف هن وال

هــو واضــح.
مَا  م يكون معنى كلمة ﴿ليُِذْهِبَ﴾ في قوله تعالى: ﴿إنَِّ وعلى ضوء ما تقدَّ
رَكُمْ تَطْهِيرًا﴾، الدفعَ، أيْ  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ
لترفعَه  جاءتْ  الله  وإرادةُ  فيهم،  موجودٌ  الرجسَ  أنّ  لا  ذلك،  عنهم  يدفع 
عنهم؛ وذلك لعصمة النبيّ J، السابقة على نزول الآية، ولصحّةِ استعمال 
الإذهاب في ما هو غيُر ثابت، كما تقدّم ذكرُه، ولقرينةِ قوله ﴿عَنكُمُ﴾، فلو 
كان الإذهابُ بمعنى الرفع لقال )منكم(، ولقرينةٍ أخرى هي الأهم في المقام، 
وهي عدم بلوغ الحسنين C حينذاك، فلا رجس فيهما حتى ترفعه الآية، 
فدعوى رفع الرجس عنهما تكون من السالبة بانتفاء الموضوع، إلا إذا كان 
الإذهاب بمعنى الدفع، وهو الحق الذي لا يماري فيه إلا مكابرٌ ينكر عقله 

وحسّه قبل أن ينكره.
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل
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ما الفرقُ بين الوعْد والوعيد في القرآن؟ 

السائل: السيد أحمد الشرع
الســؤال: الســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.. بــارك الله تعــالى بجهودكــم 
المتفانيــة في الدفــاع عــن الديــن والمذهــب، ســؤالي: - لــو تفضلتــم علينــا ببيان 
ــي  ــم؛ لأنن ــد الواردتــين في القــرآن الكري ــي الوعــد والوعي ــين لفظت الفــرق ب
حاولــت البحــث عــن الفــرق بينهــما، ولكــنْ للأســف لم أظفــر ببيــانٍ واضــح.

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ السيد أحمد المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
»الوعــد« هــو الإخبــار بوصــول نفــعٍ إلى الموعــود لــه، و»الوعيــد« هــو 

ــه. ــار بوصــول ضررٍ إلي الإخب
والفــرق بينهــما هــو: أنّ الوعيــد في الــشّر خاصــة، والوعــد مــع التقييــد 
يكــون للخــير والــشر معًــا، غــير أنــه إذا أُطلــق لم يكــن إلا في الخــير، وكذلــك 
إذا كان التقييــد مبهــمًا، كقولــك: وعدتــه بأشــياء، لأنــه بمنزلــة المطلــق. وحــدّ 
الوعــد: هــو الخــبر بفعــل الخــير في المطلــق. والوعيــد: هــو الخــبر بفعــل الــشر.
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روى الشــيخ الصــدوق e بســنده في كتــاب »التوحيــد« عــن عبــد الله 
بــن القاســم الجعفــري، عــن أبي عبــد الله، عــن آبائــه عليهــم الســلام، قــال: 
ــه،  ــا فهــو مُنجِــزُه ل ــده الله عــلى عمــلٍ ثوابً ــن وعَ ))قــال رســول الله J: مَ

ومــن أوْعــده عــلى عمــلٍ عقابًــا فهــو فيــه بالخيــار(())).
وجــاء في كتــاب »الاعتقــادات في ديــن الإماميــة«: )اعتقادنــا في الوعــد 
والوعيــد أن مَــن وعَــده اللهُ عــلى عمــلٍ ثوابًــا فهــو مُنجِــزه لــه، ومَــن أوعــده 
عــلى عمــلٍ عقابًــا فهــو فيــه بالخيــار، فــإنْ عذّبــه فبعِدلــه، وإنْ عفــا عنــه 
فبفضلــه، ومــا الله بظــلامٍ للعبيــد. وقــد قــال تعــالى: »إن الله لا يغفــر أن 

ــاء«()2). ــن يش ــك لم ــا دون ذل ــر م ــه ويغف ــشرك ب يُ
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



))) كتاب التوحيد، ص406.
)2) الاعتقادات في دين الإمامية، ص67. 



هل أمرَنا الله باتباع عليّ A؟ 

المستشكل: عبدالله الشيباني
الإشــكال: هــل أمرَنــا الله بالتشــيّع لعــلّي؟ أيــن الآيــة القرآنيــة؟ فكيــف نؤمــن 

بمــن لم ينصبهــم الله، وهــم الاثنــا عــشر؟

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

إن المطالبــة بالدليــل القــرآني بعيــدًا عــن الأحاديــث النبويــة، أمــرٌ لا 
يمكــن التســليم بــه؛ لأنّ الحجــة الشرعيــة الملزمــة للمؤمــن هــي مــا جــاء في 
ــما  ــة، وإن ــه في الإمام ــة لا نناقش ــنة النبوي ــر بالس ــن يكف ــنة، وم ــرآن والس الق
ــره لا  ــه وتقري ــي وفعل ــول النب ــة ق ــلِّم بحجي ــن لا يس ــوة، فم ــه في النب نناقش

ــام. ــةٍ للإم ــلّم بحجيّ ــن أن يس يمك
ــات  ــة بضميمــة الرواي ــات القرآني ــد مــن الاســتدلال بالآي ــه، لا ب وعلي
النبويــة المفــرة لهــا، ســواء كان تفســيًرا مبــاشًرا أو غــير مبــاشر، والتعنُّــت في 
عــدم قبــول هــذا المنهــج ســببُه وفــرة الأدلــة القطعيــة مــن الســنة النبويــة التــي 

تثبــت إمامــة عــلّي A وإمامــة ولــده المعصومــين مــن بعــده.   
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ومثــالٌ عــلى علاقــة القــرآن بالأحاديــث في مــا يخــص إمامــة الإمــام 
ــنَ  ــوا الَّذِي ــنَ آَمَنُ ــهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِي ــمُ اللَّ ــا وَليُِّكُ مَ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ عــلي A قول
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾)))، فهــذه الآيــة تتحــدث  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ يُقِيمُــونَ الصَّ
ــة في  ــفِ الآي ــه حــق التــرف، ولم تكت ــي مــن ل ــة تعن ــة، والولاي عــن الولاي
ــا لمــن أقــام  ــا بــالله والرســول، وإنــما جعلتــه أيضًــا حقًّ جعــل هــذا الحــق خاصًّ
الصــلاة وآتــى الــزكاة وهــو راكــع، ولمعرفــة الشــخص المقصــود لا بــد مــن 
ــف أن  ــوف نكتش ــا س ــك، وحينه ــرت ذل ــي ف ــات الت ــوع إلى الرواي الرج
الــذي أقــام الصــلاة وآتــى الــزكاة وهــو راكــع هــو الإمــام عــلي A وبذلــك 

ــة الله ورســوله. ــه بعــد ولاي ــة ل نثبــت الولاي
هَ وَأَطيِعُوا  هَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطيِعُوا اللَّ وكذلك الحال في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّ
لله  الطاعة  حق  جعلت  الآية  نجد  حيث  مِنْكُمْ﴾)))  الْأمَْرِ  وَأُوليِ  سُولَ  الرَّ
وللرسول وأولي الأمر، مما يعني أن الطاعة لا يمكن حرها في الله والرسول 
فقط كما يزعم أهل السنة، وإنما هناك محورٌ ثالث يجب على الأمة طاعته، وهم 
ا لمعرفة  ولاة الأمر، وبالتدبُّر في الآية نكتشف أن الآية جعلت معيارًا خاصًّ
المقصود بأولي الأمر، وهو )العصمة( لأن الآية عطفت طاعة أولي الأمر على 
طاعة الرسول، وبما أن طاعة الرسول مطلقة فلا بد أنْ تكون طاعة أولي الأمر 
أيضًا مطلقة، فيثبت بذلك عصمتهم؛ لأن من يوجب الله طاعته على سبيل 
الجزم والحتم لا بد أن يكون معصومًا، وإلا يكون الله قد أمرنا بالاقتداء بمن 
يمكن  الأمر  هذا  اتضح  وإذا  محال،  وهذا  والمعاصي،  الأخطاء  منه  تصدُر 
الرجوع للآيات والروايات لمعرفة من يمكن أنْ يكون معصومًا بعد رسول 

))) سورة المائدة: الآية55.
)2) سورة النساء: الآية 59. 
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الله J وحينها لا نجد غير أهل البيت D سواء كان بدلالة آية التطهير 
رَكُمْ  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ هُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ مَا يُرِيدُ اللَّ في قوله تعالى: ﴿إنَِّ
الثقلين  أو بدلالة حديث  الكساء،  بأهل  الروايات  التي فرتها  تَطْهِيرًا﴾))) 
)إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدًا، كتاب الله وعترتي 

أهل بيتي(، فعدم افتراق أهل البيت عن القرآن يؤكد عصمتهم.
 A وكــذا الحــال في بقيــة الآيــات الدالــة عــلى إمامــة الإمــام عــلي
مثــل آيــة البــلاغ وغيرهــا مــن الآيــات التــي لا بــد مــن الرجــوع للروايــات 

والأحاديــث النبويــة لمعرفــة تفســيرها.  
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



))) سورة الأحزاب:الآية ٣٣.
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اختيارُ الله للناسِ إمامَهم أسلمُ، أم اختيارُ الناس؟ 

المستشكل: سالم عبد الله البخيت
الإشــكال: أود أن أعــرف مــن المحــق ومــن المبطــل في دعــواه بمســألة الإمامــة 
والخلافــة بعــد رســول الله؟ بعيــدًا عــن أجــواء النصــوص والأحاديــث ومــا 
ــما  ــون حين ــم المحقّ ــيعة ه ــل الش ــلاني، ه ــؤرخ الف ــلاني والم ــالم الف ــه الع يقول
ــنة والجماعــة هــم المحقّــون حينــما قالــوا:  قالــوا: الإمامــة بالنــص، أو أهــل السُّ
بالاختيــار، فأرجــوأ ان تبيِّنــوا لي: أيّ الفريقــين هــو المحــق في مدّعــاه؟ وأيهــما 
ــا فقــط  ــد إقناعً ــدًا عــن الاســتدلال بالنقــل إن أمكــن، أُري هــو المبطــل؟ بعي

وشــكرًا.

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ سالم المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
لو سألنا:

أيهــما أســلم مــن الخطــأ، اختيــارُ اللهِ للنــاس إمامَهــم وأميرهــم أم اختيــار 
ــاروا لأنفســهم، أم أن  ــاس، أن يخت ــك لأنفســهم، وأيهــما خــيٌر للن ــاس ذل الن
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يختــار لهــم الرســول J؟ 
المسلم العاقل يجيب:

لا شــك ولا شــبهة في أنّ اختيــار الله للنــاس إمامَهــم وأميَرهم هو أســلم 
لهــم مــن الخطــأ والزلــل اللذيــن يتعــرضُ النــاسُ لهــما إذا مــا وُكِل إليهــم أمــر 
ــار الرســول J خــيٌر لهــم وأســلم مــن  ــار، ولا شــك أنّ اختي هــذا الاختي

اختيارهــم لأنفســهم؛ لعصمتــه عــن الخطــأ في الاختيــار.
ولو سألنا ثانيًا:

ماذا لو جاز للأمة أن تختار الإمام؟ 
المسلم العاقل يجيب:

) - لــو جــاز للأمــة ذلــك لجــاز لهــا أنْ تتــولى وظائفــه، فالقــول بجــواز 
اختيــار فريــقٍ مــن الأمّــة إمامَهــا وأميرها يُجــوّز لهذا الفريــق أنْ يقــوم بوظائف 
الإمــام ومســؤوليّاته؛ لأنّ مَــن جعــل غــيَره يتــولى بعــض الأمــور، فإنّــه يجــوز 
أنْ يتولّاهــا هــو نفسُــه مــن بــابٍ أولى، ولــو جــاز لهــم ذلــك لاســتغنوا عــن 
الإمــام، فصــار إثبــات الإمــام بالاختيــار يوجــب الغنــى عــن الإمــام، فبطــل 

ذلــك.
ــلام  ــر الإس ــا يُظه ــار إمامً ــن أن تخت ــك لأمك ــة ذل ــاز للأم ــو ج 2 - ول
ويُبطــن الكفــر؛ لأنــه لا ســبيل إلى تنصيــب إمــام يوافــق باطنـُـه ظاهــرَه، 
ويَضمــن النــاسُ أنّــه لا يُبطــن كفــرًا أو فســقًا، بينــما هــو يُعلــن الإســلام 
والصــلاح، إلا أنْ يكــون تنصيبــه مــن طريــقِ مَــن يَعلــم الرائــر والبواطــن.
ــتْ  ــا، وأب ــم إمامً ــةٌ منه ــارت جماع ــك، فاخت ــة ذل ــاز للأم ــو ج ٣ - ول
جماعــةٌ أخــرى ذلــك الاختيــار، فاختــارتْ إمامًــا آخــر، وهكــذا، فــما المرجــع 
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ب لاختيــار فريــقٍ دون فريــقٍ، طالمــا أنّ هــذا الحــق هــو مــن حقوقهــم  والمصــوِّ
د الجماعــات  د الأئمــة بتعــدُّ جميعًــا.. أمــا النــص والتعيــين فإنّــه يمنــع مــن تعــدُّ

التــي تختــار، وفيــه ضــمانٌ ضــدّ هــذه المخاطــر والمحاذيــر.
ــر غــير مغلــول العقــل، وخــلاف  هــذا مــا ســيجيب بــه كلُّ مســلم مفكِّ
ذلــك لا يقبلُــه مَــن أُعطــي ســمةً مــن المنطــق الســليم، والقــرآن الكريــم أكــد 
ــرْ عِبَــادِ الَّذِيــنَ  عــلى الإصغــاء إلى وحــي العقــل الســليم في قولــه تعــالى: ﴿فَبَشِّ
يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَيَتَّبعُِــونَ أَحْسَــنَهُ أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ هَدَاهُــمُ اللــهُ وَأُولَئِــكَ هُــمْ 
ــى  ــم حت ــا لا يعل ــان م ــر الإنس ز أنْ ينك ــوِّ ــل لا يج ــابِ﴾)))، فالعق ــو الْألَْبَ أُولُ
ــالى: ﴿وَلَ  ــه تع ــه لقول ــم إثبات ــى يعل ــه حت ز أن يقبل ــوِّ ــما لا يج ــه، ك ــم نفي يعل
ــكَ كَانَ  ــؤَادَ كُلُّ أُولَئِ ــرَ وَالْفُ ــمْعَ وَالْبَصَ ــمٌ إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ــفُ مَ تَقْ

ــهُ مَسْــئُولً﴾)2). عَنْ
إذن فالعقيــدة الحقــة هــي أنّ الإمامــة كالنبــوة لا تكــون إلا بالنــص 
مــن الله تعــالى عــلى لســان رســوله J، وقــد نطــق الكتــاب، وأقــرّت 
الأحاديــث بإمامــة أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب A، وإمامــة الأئمــة 
مــن ذريتــه بعــد رســول الله J بــلا فصْــلٍ، وهــو الحــق الــذي لا شــك فيــه 
ــدم  ــلى ع ــصَّ ع ــارع ن ــلان؛ لأن الش ــحُ البط ــداه فواض ــا ع ــاب، وم ولا ارتي
ــهُ  الخــيرة، فقــال الله تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنَــةٍ إذَِا قَضَــى اللَّ
ــهَ وَرَسُــولَهُ  وَرَسُــولُهُ أَمْــرًا أَنْ يَكُــونَ لَهُــمُ الْخِيَــرَةُ مِــنْ أَمْرِهِــمْ وَمَــنْ يَعْــصِ اللَّ

ــا﴾)٣). ــاَلً مُبيِنً ــلَّ ضَ ــدْ ضَ فَقَ

))) سورة الزمر: الآية 7)-8).
)2) سورة الإسراء: الآية ٣6.

)٣) سورة الأحزاب: الآية ٣6.
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فنقــول: إمــا أنْ يكــون الله تعــالى قــى بــترك الإمامــة، فــلا يجــوز للأمــة 
ــكام  ــن أح ــا م ــون كغيره ــا، فتك ــى به ــون ق ــا أنْ يك ــا، وإم ــيرة بإثباته الخ

ــوب. ــو المطل ــا، وه ــا، ولم يهمله ــالى عليه ــصّ الله تع ــي ن ــة الت الشريع
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل
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عترة النبي J فئة خاصة من أهل بيته لا كلّ أقربائه 

المستشكل: عبد اللطيف الكرماني
الإشــكال: وردت في حديــث الثقلــين الــذي يســتدل بــه الرافضة لفظــة العترة 
ذات المعنــى الشــامل فجعلوهــا حكــرًا عــلى عــلّي وفاطمــة والحســن والحســين 
ةُ رَسُــولِ الله  رضى الله عنهــم، وقــول أبي بكــر رضى الله عنــه: )نَحْــنُ عِــتْرَ
ــأَتْ عَنْــهُ(، يــدل عــلى الشــمول في معنــى  تـِـي تَفَقَّ تـِـي خَــرَجَ مِنهَْــا وَبَيْضَتُــهُ الَّ الَّ

العــترة، ولكــن مــع مــن نتكلــم ومــن نقنــع!!

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

لا نظــنّ أنّ أحــدًا، قــرأ الحديــث والتاريــخ، يشــكّ في أنّ المــراد من العترة 
وأهــل البيــت لفيــف خــاصّ مــن أهــل بيــت النبــيّ J، ويكفــي في ذلــك 

مراجعــة الأحاديــث التــي جمعهــا ابــن الأثــير في جامعــه عــن الصحاح.
والمــراد مــن »العــترة« هــم المعصومــون المطهــرون مــن أهــل بيــت 
ــترة(  ــأنّ )الع ــرب ب ــان الع ــما صّرح في لس ــم، ك ــول الله J دون غيره رس
هــم )أهــل البيــت( مســتدلاًّ بحديــث: »إنّي تــارك فيكــم الثقلــين: كتــاب الله، 
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ــال: »فجعــل العــترة أهــل البيــت«))). ــي« ق وعــترتي أهــل بيت
ــترة في  ــلى أن الع ــوا ع ــا، ونص ــة وأئمته ــل اللغ ــن أه ــيرون م وصّرح كث

ــم. ــون( لا مطلقه ــارب والأدن ــم )الأولاد والأق ــة ه اللغ
قــال الفــيروز آبــادي: )والعــترة بالكــر قــلادة تعجــن بالمســك، ونســل 

الرجــل ورهطــه وعشــيرته الأدنــون( )2).
وقــال ابــن منظــور: )أبــو عبيــدة وغيره: عــترة الرجــل وأسرتــه وفصيلته 

رهطه الأدنــون...()٣).
وقال ابن الأثير: )عترة الرجل أخص أقاربه...()4).

وقــال أيضًــا: )وقــال ابــن الأعــرابي: العــترة ولــد الرجــل وذريتــه وعقبــه 
مــن صلبــه، قــال: »فعــترة النبــي J ولــد فاطمــة البتــول... «()5).

ــون  ــة ينتم ــي أب عصب ــكل بن ــول الله J: ))أنّ ل ــن رس ــد ورد ع وق
إليهــا إلّا ولــد فاطمــة، فأنــا وليهــم وأنــا عصبتهــم، وهــم عــترتي خلقــوا مــن 
ــه الله، ومــن أبغضهــم  طينتــي، ويــل للمكذبــين بفضلهــم، مــن أحبّهــم أحبّ

ــه الله(()6). أبغض
ــه J هــم عــلّي  ــت عــلى أن المــراد بأهــل بيت وأمــا الأحاديــث التــي دلَّ

ا: ــيرة جــدًّ وفاطمــة وأبناؤهمــا D، فهــي كث
منهــا: مــا أخرجــه مســلم في صحيحــه، وأحمــد في مســنده، والترمــذي 

))) لسان العرب، ج9، ص٣4 مادّة »عتر«.
)2) القاموس المحيط، ج2، ص20).

)٣) لسان العرب، ج4، ج5٣8.
)4) المصدر السابق.
)5) المصدر السابق.

)6) ينظر: كنز العمال، ج2)، ص98، وتاريخ ابن عساكر، ج٣6، ص٣)٣.
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في سُــننه مختــرًا، وكــذا الحاكــم في المســتدرك عــلى الصحيحــين، عــن ســعد 
بــن أبي وقــاص أنــه قــال في حديــث طويــل: ))ولمَّــا نزلــت هــذه الآيــة ﴿فَقُــلْ 
تَعَالَــوْاْ نَــدْعُ أَبْنَاءنَــا وَأَبْنَاءكُــمْ﴾ دعــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عليًّــا 

وفاطمــة وحســناً وحســيناً، فقــال: اللهــم هــؤلاء أهــلي(())).
ومنهــا: مــا أخرجــه مســلم في صحيحــه عــن عائشــة، قالــت: ))خــرج 
ــل مــن شــعر أســود، فجــاء  النبــي صــلى الله عليــه وســلم وعليــه مِــرْط مُرَحَّ
الحســن بــن عــلي فأدخلــه، ثــم جــاء الحســين فدخــل معــه، ثــم جــاءت فاطمــة 
ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ  مَــا يُرِيــدُ اللَّ فأدخلهــا، ثــم جــاء عــلي فأدخلــه، ثــم قــال: ﴿إنَِّ

رَكُــمْ تَطْهِيــراً﴾)))2). جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ الرِّ
ــنه، والحاكــم في المســتدرك  ومنهــا: مــا أخرجــه الترمــذي في ســننه وحسَّ
حــه، والهيثمــي في مجمــع الزوائــد وغيرهــم عــن أنــس بــن مالــك  وصحَّ
وغــيره: ))أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم كان يمــر ببــاب فاطمــة ســتة 
ــا  مَ ــت ﴿إنَِّ ــل البي ــا أه ــلاة ي ــول: الص ــر يق ــلاة الفج ــرج إلى ص ــهر إذا خ أش
رَكُــمْ تَطْهِيــراً﴾)))٣). ــتِ وَيُطَهِّ جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْ ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ يُرِيــدُ اللَّ
إلى غــير ذلــك مــن الأحاديــث الكثــيرة الدالّــة عــلى أن العــترة هــم أهــل 

.J البيــت، وأهــل البيــت هــم عــلّي وفاطمــة والحســن والحســين
))) صحيــح مســلم، ج4، ص)87)؛ كتــاب فضائــل الصحابــة. مســند أحمــد بــن حنبــل، ج)، 
الترمــذي، ج5، ص225، وقــال: هــذا حديــث حســن غريــب صحيــح.  ص85)؛ ســنن 
المســتدرك عــلى الصحيحــين، ج٣، ص50)، وقــال: هــذا حديــث صحيــح عــلى شرط الشــيخين، 

ــي. ــه الذهب ــاه. ووافق ولم يخرج
)2) صحيح مسلم، ج4، ص88٣)، كتاب فضائل الصحابة.

)٣) ســنن الترمــذي، ج5، ص225. قــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن غريــب مــن هــذا الوجــه. 
ــلى شرط  ــح ع ــث صحي ــذا حدي ــم: ه ــال الحاك ــين، ج٣، ص58)، ق ــلى الصحيح ــتدرك ع المس

ــد، ج9، ص68). ــع الزوائ ــيخين. مجم الش
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Jالنبي أن  الثقلين  حديث  من  السنة  أهل  علماء  من  كثير  فهم  وقد 
لم يقصد بعترته عامة أقربائه من بني هاشم، وإنما أراد جماعة خاصة منهم، 
فقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي: ))قوله: والعترة رهط الرجل وأقرباؤه 
وعشيرته الأدنون، وفره رسول الله J بقوله وأهل بيتي للإشارة إلى أن 
مراده من العترة أخص عشيرته وأقاربه وهم أولاد الجد القريب، أي أولاده 

.((())...J وذريته
وقــال المنــاوي: ))وعــترتي أهــل بيتــي تفصيــل بعــد إجمــال بــدلًا أو 
بيانًــا، وهــم أصحــاب الكســاء الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم 

تطهــيًرا...(()2).
وقــال المــلا عــلي القــاري: ))وأقــول: الأظهــر هــو أن أهــل البيــت 
غالبًــا يكونــون أعــرف بصاحــب البيــت وأحوالــه، فالمــراد بهــم أهــل العلــم 
ــه، العارفــون بحكمــه  منهــم والمطلعــون عــلى ســيرته الواقفــون عــلى طريقت

ــاب الله...(()٣). ــلًا لكت ــوا مقاب ــح أن يكون ــذا يصل ــه، وبه وحكمت
ــم  ــما ه ــم إن ــم منه ــث عليه ــع الح ــن وق ــم الذي ــر: ))ث ــن حج ــال اب وق
ــاب  ــون الكت ــن لا يفارق ــم الذي ــوله، إذ ه ــنة رس ــاب الله وس ــون بكت العارف
إلى الحــوض، ويؤيّــده الخــبر الســابق: »ولا تعلِّموهــم فإنــم أعلــم منكــم«، 
وتميَّــزوا بذلــك عــن بقيــة العلــماء؛ لأن الله أذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم 
مــرَّ  وقــد  المتكاثــرة،  والمزايــا  الباهــرة  بالكرامــات  فهــم  وشرَّ تطهــيًرا، 

))) أشعة اللمعات، ج4، ج)68.
)2) فيض القدير، ج٣، ج9).

)٣) مرقاة المفاتيح، ج0)، ص)5٣.
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بعضهــا(())).
فــكلام هــؤلاء العلــماء صريــح في أن المــراد بالعــترة وأهــل البيــت 
ــم  ــل ه ــي J، ب ــاء النب ــس كل أقرب ــين لي ــث الثقل ــلام في حدي ــم الس عليه
فئــة خاصــة مــن أقربائــه اختارهــم الله تعــالى وحددهــم بعــلي وفاطمــة 
ــم  ــرت فيه ــه توف ــين D؛ لأن ــة الحس ــن ذري ــعة م ــين وتس ــن والحس والحس
ــاب  ــة بكت ــة التام ــورع والمعرف ــوى وال ــن التق ــة م ــلات معين ــات ومؤه صف
الله عــز وجــل وســنة الرســول J وســيرته، فهــؤلاء هــم الذيــن يصــح أن 

ــم. ــرآن الكري ــدل الق ــوا ع يكون
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



))) الصواعق المحرقة، ص)5).
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معنى أنّ الله يحول بين المرء وقلبه 

السائل: مرتى اليعقوبي
الســؤال: الســلام عليكــم نرجــو مــن حضاتكــم أن تبينــوا لنــا معنــى قولــه 
ــما  ونَ﴾ ف ــرَُ ــه تُْ ــه إلَِيْ ــه وَأَنَّ ــرْءِ وَقَلْبِ ــنَْ الْمَ ــولُ بَ ــوا أَنَّ اللَّ يَُ ــالى ﴿وَاعْلَمُ تع
المــراد مــن حيلولــة الله بــين المــرء وقلبــه وشــكرًا لكــم، وكيــف يكــون الله هــو 

حائــلًا بــين المــرء وقلبــه؟

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ مرتى المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ـــوا اسْـــتَجِيبُوا  هَـــا الَّذِيـــنَ آَمَنُ ذكـــر المفـــرون في بيـــان قولـــه تعـــالى: ﴿يَـــا أَيُّ
ــنَ  ــهَ يَحُـــولُ بَيْـ ـ ــمْ وَاعْلَمُـــوا أَنَّ اللَّ ــا يُحْييِكُـ ــمْ لمَِـ سُـــولِ إذَِا دَعَاكُـ ــهِ وَللِرَّ ـ للَِّ
ـــا  ـــع بينه ـــن الجم ـــوال يمك ـــدة أق ـــرُونَ﴾)))، ع ـــهِ تُحْشَ ـــهُ إلَِيْ ـــهِ وَأَنَّ ـــرْءِ وَقَلْبِ الْمَ
بتفســـير واحـــد مفـــاده: أن الله عـــز وجـــل حـــاضر وناظـــر ومهيمـــن عـــلى 
ـــم والقـــدرة والأمـــن والســـكينة  ـــاة والعل ـــإن المـــوت والحي كل المخلوقـــات. ف

))) سورة الأنفال: الآية24.
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والتوفيـــق والســـعادة، كلهـــا بيديـــه وتحـــت قدرتـــه، فـــلا يمكـــن للإنســـان 
ـــق  ـــن اللائ ـــس م ـــه، ولي ـــرًا دون توفيق ـــل أم ـــه، أو أن يعم ـــا عن ـــر م ـــمان أم كت
ـــع  ـــه مالـــك كل شيء والمحيـــط بجمي التوجـــه لغـــيره وســـؤال مـــن ســـواه؛ لأن
ـــو  ـــه ل ـــة أن ـــن جه ـــابقتها م ـــع س ـــل م ـــذه الجم ـــاط ه ـــان، وارتب ـــود الإنس وج
دعـــا النبـــي Jالنـــاس إلى الحيـــاة، فذلـــك لأن الـــذي أرســـله هـــو مالـــك 
الحيـــاة والمـــوت والعقـــل والهدايـــة ومالـــك كل شيء، وللتأكيـــد عـــلى هـــذا 
ـــه  ـــرة قدرت ـــوم في دائ ـــتم الي ـــم لس ـــول: إنك ـــد أن تق ـــة تري ـــإن الآي ـــوع ف الموض
ـــت  ـــضه وتح ـــم في مح ـــر، فأنت ـــالم الآخ ـــه في الع ـــتذهبون إلي ـــل س ـــب، ب فحس

ـــاك))).  ـــا وهن ـــه هن قدرت
والحيلولــة هــي التخلــل وســطًا، والقلــب العضــو المعــروف، ويســتعمل 
ــه  ــر ب ــان، ويظه ــه الإنس ــدرك ب ــذي ي ــر ال ــم في الأم ــرآن الكري ــيًرا في الق كث
ــي  ــاء والتمن ــوف والرج ــض والخ ــب والبغ ــة كالح ــه الباطن ــكام عواطف أح
والقلــق ونحــو ذلــك، فالقلــب هــو الــذي يقــي ويحكــم، وهــو الــذي يحــب 
ــزن،  ــرّ ويح ــى ويُ ــو ويتمن ــاف ويرج ــذي يخ ــو ال ــر، وه ــض آخ ــيئًا ويبغ ش
وهــو في الحقيقــة النفــس الإنســانية، تفعــل بــما جهــزت بــه مــن القــوى 
ــي  ــواع الت ــا أبدعــه الله مــن الأن ــة. والإنســان -كســائر م والعواطــف الباطن
هــي أبعــاض عــالم الخلقــة- مركــب مــن أجــزاء شــتى مجهــز بقــوى وأدوات 
تابعــة لوجــوده، يملكهــا ويســتخدمها في مقاصــد وجــوده، والجميــع مربوطة 
ــق القــوى  ــا يجعــل شــتات الأجــزاء والأبعــاض عــلى كثرتهــا وتفاري ــه ربطً ب
ــا، يفعــل ويــترك، ويتحــرك ويســكن،  والأدوات عــلى تعددهــا، واحــدًا تامًّ

))) ينظر: تفسير الأمثل، ج5، ص٣96.
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ــه))).  ــه وفردانيت بوحدت
ــا في  ــه؟ فيكفين ــرء وقلب ــين الم ــلًا ب ــون الله حائ ــف يك ــواب كي ــا ج وأم
ذلــك الرجــوع إلى آيــة أخــرى نظيرتهــا في الســياق، وهــي قولــه تعــالى: ﴿وَل 
ــهَ فَأَنْســاهُمْ أَنْفُسَــهُمْ﴾)2)، حيــث الحيلولــة - المهدّد  تَكُونُــوا كَالَّذِيــنَ نَسُــوا اللَّ

بهــا - هــي نســيان الــذات، إذا لم يتّعــظ المــرء بمواعــظ الله العزيــز الحكيــم.
ولا يخفــى أنّ ســياق الآيــة ذاتهــا أيضًــا يرجّــح هــذا المعنــى، حيــث إنّــه 

ســياق التهديــد)٣). 
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



))) ينظر: تفسير الميزان، ج 9، ص 46.
)2) سورة الحشر: الآية 9).

)٣) ينظر: التفسير الأثري الجامع، ج )، ص 76.



32

ــنة يعترفون بإجماع أئمة التفســيرعلى نزول آية  مشــاهير متكلِّمي أهل السُّ
الولاية في عليٍّ 

المستشكل: ابن الرافدين 
الإشــكال: ليــس مــن الثابــت ولا المســلَّم بــه عنــد الفريقــين نــزولُ هــذه 
ــنة لهــم مــن الأدلــة  الآيــة بأمــير المؤمنــين عــلي بــن ابي طالــب؛ لأن أهــل السُّ

ــيره. ــا في غ ــة نزوله ــة والثابت الصحيح
والفعــل إذا تــم المــدح الإلهــي لــه عــلى هــذه الصــورة وجــب أن يتكــرر، فهــل 

قــه؟! نَقلــت الأخبــار أن الأمــير كــرر هــذا الفعــل عنــد تصدُّ

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

قـــد يخفـــى عليـــك ـ ولكـــنْ لا يخفـــى عـــلى مَـــن ســـواك ـ إجمـــاعُ أئمـــة 
ـــنَ  ـــولُهُ وَالَّذِي ـــهُ وَرَسُ ـــمْ اللَّ ـــا وَليُِّكُ مَ ـــالى:  ﴿إنَِّ ـــه تع ـــزول قول ـــلى ن ـــير ع التفس
ـــق  ـــونَ﴾، في ح ـــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ـــزَّ ـــونَ ال ـــاَةَ وَيُؤْتُ ـــونَ الصَّ ـــنَ يُقِيمُ ـــوا الَّذِي آمَنُ
أمـــير المؤمنـــين عـــلي بـــن أبي طالـــب A، حينـــما تصـــدّق بخاتمـــه، وهـــو 
ـــنة مـــن  راكـــع في صلاتـــه، واعـــترف بهـــذا الإجمـــاع كبـــارُ علـــماء أهـــل السَّ
ــاضي  ــال القـ ــدة، أمثـ ــائل العقيـ ــم الـــكلام ومسـ ــاص في علـ ذوي الاختصـ
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عضـــد الديـــن الإيجـــي، والشريـــف الجرجـــاني، وســـعد الديـــن التفتـــازاني، 
ــك  ــتعرض تلـ ــي، ونسـ ــر الهيثمـ ــن حجـ ــجي، وابـ ــن القوشـ ــلاء الديـ وعـ
الاعترافـــات التـــي صـــدرت مـــن هـــؤلاء الأعـــلام التـــي تشـــير عـــلى نحـــوٍ 
ـــق  ـــت في ح ـــة نزل ـــذه الآي ـــلى أن ه ـــن ع ـــاع المفري ـــحٍ  إلى إجم ـــحٍ وواض صري

أمـــير المؤمنـــين عـــلي بـــن أبي طالـــب A، وهـــي كالآتي:  
نص اعتراف القاضي عضد الدين الإيجي بالإجماع:

قـــال في »المواقـــف في علـــم الـــكلام«: ))وأجمـــع أئمـــة التفســـير أنّ المـــراد 
.((()) عـــليٌّ

نص اعتراف الشريف الجرجاني بالإجماع:
ـــراد  ـــلى أن الم ـــير ع ـــة التفس ـــع أئم ـــد أجم ـــف«: ))وق ـــال في » شرح المواق ق
 ، ـــليٌّ ـــونَ﴾ ع ـــمْ رَاكعُِ ـــالى: ﴿وَهُ ـــه تع ـــاَةَ﴾ إلى قول ـــونَ الصَّ ـــنَ يُقِيمُ بــــ: ﴿الَّذِي
فإنـــه كان في الصـــلاة راكعًـــا، فســـأله ســـائلٌ، فأعطـــاه خاتمـــه، فنزلـــت 

الآيـــة(()2).
نص اعتراف سعد الدين التفتازاني بالإجماع: 

ــن  ــلي بـ ــن في عـ ــاق المفريـ ــد«: ))نزلـــت باتفـ ــال في »شرح المقاصـ  قـ
ـــعٌ في  ـــو راك ـــه، وه ـــائل خاتم ـــى الس ـــين أعط ـــه- ح ـــب -رضي الله عن أبي طال

صلاتـــه(()٣).
نص اعتراف علاء الدين القوشجي بالإجماع: 

))) المواقف في علم الكلام - للإيجي، ج٣، ص4)6.
)2) شرح المواقف، ج٣، ص4)6.

)٣) شرح المقاصد في علم الكلام، للتفتازاني، ج2، ص 288.
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ـــاق  ـــت باتف ـــا نزل ـــك: أن ـــان ذل ـــاد«: ))بي ـــد الاعتق ـــال في »شرح تجري  ق
ـــو  ـــه، وه ـــائلَ خاتمَ ـــى الس ـــين أعط ـــب ح ـــن أبي طال ـــلي ب ـــق ع ـــن في ح المفري

ـــه...(())). ـــعٌ في صلات راك
نص اعتراف ابن حجر الهيثمي بالإجماع: 

 قـــال في »الصواعـــق المحرقـــة«: ))وقـــد أجمـــع أهـــل التفســـير عـــلى أن 
، إذ  المـــراد بالذيـــن يقيمـــون الصـــلاة، ويؤتـــون الـــزكاة، وهـــم راكعـــون، عـــليٌّ

ـــه..(()2). ـــى خاتم ـــعٌ - فأعط ـــئل-وهو راك ـــه س ـــا أن ـــبب نزوله س
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



))) شرح تجريد الاعتقاد، ص٣68.
)2)  الصواعق المحرقة، لابن حجر الهيثمي، ص 20).
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الإسلامُ لا يحتقر أهلَ الكتاب بدفع الِجزية 

المستشكل: A.R.k / الأردن
الإشــكال: مــا جــاء في القــرآن مــن دعــوةٍ لأخــذ الِجزيــة مــن أهــل الكتــاب، 
ــوْمِ الْخِــرِ  ــهِ وَلَ باِلْيَ ــونَ باِللَّ ــوا الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنُ وذلــك في قولــه تعــالى: ﴿قَاتلُِ
ــنَ  ــنَ الَّذِي ــقِّ مِ ــنَ الْحَ ــونَ دِي ــولُهُ وَلَ يَدِينُ ــهُ وَرَسُ مَ اللَّ ــرَّ ــا حَ ــونَ مَ مُ وَلَ يُحَرِّ
ــرُونَ﴾، وفي هــذا  ــمْ صَاغِ ــدٍ وَهُ ــنْ يَ ــةَ عَ ــوا الْجِزْيَ ــى يُعْطُ ــابَ حَتَّ ــوا الْكتَِ أُوتُ
الأمــر القــرآني صــورةٌ مــن صــوَر الظلــم والقهــر والإذلال للشــعوب التــي 

ــة الأمــة المســلمة. دخلــت في رعَوي

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

ــواردة في  ــدّ مــن الوقــوف عــلى بعــض المفــردات ال ــادئ الأمــر لا ب في ب
مُونَ  ــهِ وَلَ باِلْيَــوْمِ الْخِــرِ وَلَ يُحَرِّ قولــه تعــالى: ﴿قَاتلُِــوا الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنُــونَ باِللَّ
ــابَ  ــوا الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــنَ الَّذِي ــنَ الْحَــقِّ مِ ــونَ دِي ــهُ وَرَسُــولُهُ وَلَ يَدِينُ مَ اللَّ ــرَّ ــا حَ مَ
حَتَّــى يُعْطُــوا الْجِزْيَــةَ عَــنْ يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ﴾)))، كمفــردة )الجزيــة( 

))) سورة التوبة: الآية 29.
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و)صاغرون(، وبيان حقيقة هاتين المفردتين، فنقول:
»الجزيــة« مأخــوذةٌ مــن مــادة الجــزاء، ومعناهــا المــال المأخــوذة مــن غــير 
ــة  يَت الجزي ــمِّ ــلامية، وسُ ــة الِإس ــلّ الحكوم ــون في ظ ــن يعيش ــلمين الذي المس

ــا جــزاءٌ لحفــظِ أموالهــم وأرواحهــم))). بهــذا الاســم هــذه؛ لأنّ
و»الصاغــر« مأخــوذ مــن »الصِغَــر« عــلى زنــة »الكِــبَر« وخــلاف معنــاه، 
ــع في  ــي أنْ تُدف ــة ينبغ ــة أنّ الجزي ــن الآي ــراد م ــة. والم ــراضي بالذل ــاه ال ومعن

حــالٍ مــن الخضــوع للِإســلام والقــرآن.
ــون  ــولِ ك ــلمية وقب ــاة السِّ ــة الحي ــي علام ــة ه ــإنّ الجزي ــر ف ــيٍر آخ وبتعب
ــة الحاكمــة. ــة المحفوظــة والمحتَرمــة بــين الأكثري ــة مــن الأقلّي الدافــع للجِزي
ومــا ذهــب إليــه المستشــكل مــن أنّ المــراد مــن الِجزيــة في الآيــة هــو تحقــيُر 
ــوم  ــن المفه ــك م ــتفاد ذل ــلا يُس ــم، ف ــخر منه ــم والسُّ ــاب وإهانته ــل الكت أه
اللغــوي لكلــمات الآيــة، ولا يَنســجم وروحَ تعاليــم الِإســلام السّــمْحة، 
ولا ينطبــق مــع ســائر التعاليــم أو الدســتور الــذي وصلَنــا في شــأن معاملــة 

ــات. يّ الأقلِّ
ــة«  ــة وإنْ ذَكــرتْ شرط »الجزي ــا هــو أنّ الآي ــه هن ــه ب ــا ينبغــي التنوي وم
مــن بــين شروط الذمــة فحســب، إلاّ أن التعبــير بـــ )هــم صاغــرون( إشــارةٌ 
إجماليّــةٌ إلِى ســائر شروط الذمّــة؛ لأنّــه يُســتفاد مــن هــذه الجملــة بأنّــم ـ مثــلًا 
ـ يعيشــون في محيــطٍ إســلامي، فليــس لهــم أن يُظاهــروا أعــداء الِإســلام، ولا 
يكــون لهــم إعــلامٌ مضــادّ للِإســلام، ولا يقفــوا حجــرَ عثــرة في رقيِّــه وتقدّمه، 
ومــا إلِى ذلــك؛ لأنّ هــذه الأمُــور تتنــافى وروح الخضــوع والتســليم للِإســلام 

))) يُنظر: المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني، ص890.
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والتعــاون مــع المســلمين.
فالِجزيــة تُعــدّ ضريبــةً ماليّــة »إســلامية«، وهــي تتعلــق بالأفــراد لا 
ــلى  ــنوية ع ــة س ــة مالي ــي ضريب ــر: ه ــيٍر آخ ــالأراضي، أو بتعب ــوال ولا ب بالأم

الــرؤوس.
ــل  ــا أه مه ــب، يقدِّ ــة فحس ــةٌ مالي ــة إعان ــح أنّ الجزي ــاه يتّض ــا ذكرن وممّ
الكتــاب إزاء مــا يتحمّلــه المســلمون مــن مســؤوليةٍ في الحفــاظ عليهــم وعــلى 

ــم. أمواله
ــن أنّ الجزيــة صــورةٌ  ــا زعمــه المستشــكل م ــلى ذلــك فــإنّ م ــاءً ع وبن
مــن صــور الظلــم والقهــر والإذلال للشــعوب التــي دخلــت في رعَويــة 
الأمــة المســلمة، لم يلتفــتْ إلِى روحهــا وحكْمتهــا وفلســفتها، وهــي أنّ أهــل 
الكتــاب متــى دخلــوا في أهــل الذمــة فــإنّ الحكومــة الِإســلامية يجــب عليهــا 
أنْ ترعاهــم، وتحافــظ عليهــم، وتمنعهــم مــن كل أذى أو ســوء. وهكــذا 
ــع  ــاة م ــع بالحي ــة إلِى التمت ــة ـ بالِإضاف ــم الِجزي ــد دفعه ــة عن ــل الذم ــإنّ أه ف
المســلمين في راحــةٍ وأمــان ـ فليــس عليهــم أيّ تعهّــد مــن المســاهمة في القتــال 
مــع المســلمين وفي جميــع الأمُــور الدفاعيــة ـ ويتّضــح أن مســؤوليتهم إزاء 
الحكومــة الِإســلامية أقــلّ مــن المســلمين بمراتــب، أي أنّــم يتمتعــون بجميع 
المزايــا في الحكومــة الِإســلامية بدفعهــم مبلغًــا ضئيــلًا، ويكونــون ســواءً هــم 

ــرب. ــاكل الح ــار ومش ــون الأخط ــم لا يواجه ــين أنّ ــلمون، في ح والمس
ــد فلســفة هذا الموضــوع، أنّــه يوجــد في المعاهدات  ومــن الأدلــة التــي تؤيِّ
ـ التــي كانــت في صــدر الِإســلام بــين المســلمين وأهــل الكتــاب في شــأن 
الجزيــة ـ تريــحٌ بــأنّ عــلى أهــل الكتــاب أنْ يدفعــوا الجزيــة، وفي قبــال ذلــك 
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عــلى المســلمين أن يمنعوهــم )أي يحفظوهــم( وأن يدافعــوا عنهــم إذا داهمهــم 
العــدو الخارجــي.

وهــذه المعاهــدات كثــيرة، ونــورد مثــلًا منهــا، وهــي المعاهــدة التــي 
ــول  ــون ح ــوا يقطن ــن كان ــيحيين الذي ــع المس ــد م ــن الولي ــد ب ــين خال ــت ب تم
ــن  ــا ب ــد لصلوب ــن الولي ــد ب ــاب مــن خال ــذا كت ــا: »ه ــذا نصه ــرات« وه »الف
ــة،  ــة، فلــك الذّمــة والمنعَ نســطونا وقومــه، أني عاهدتكــم عــلى الجزيــة والمنعَ
ومــا منعناكــم فلنــا الجزيــة وإلّا فــلا، كتــب ســنة اثنتــي عــشرة في صفــر«))).
ــه  ــا أنّ ــدة وأمثاله ــذه المعاه ــرأ في ه ــا نق ــو أنّن ــر ه ــترعي النظ ــذي يس وال
متــى مــا قــرّ المســلمون في الحفــاظ عــلى أهــل الذمــة أو لم يمنعوهــم، 

فالجزيــة تُعــاد إليهــم أو لا تؤخــذ منهــم عندئــذ أصــلًا.
وينبغــي الالتفــات إلِى أنّ الِجزيــة ليــس لهــا مقــدارٌ معــين، وميزانــا 
ــا  ــخ أنّ بحســب اســتطاعة مــن تجــب عليهــم، غــير أنّ المســتفاد مــن التواري
ا يُدفــع كلَّ عــام، وربّــما قُيِّــد في المعاهــدة أنّ عــلى  عبــارة عــن مبلــغ ضئيــل جــدًّ

ــةً. ــتطاعتهم جزي ــدار اس ــوا بمق ــة أن يدفع ــي الجزي دافع
ــير مــن شــبهات أو  ــا أث ــع م ــا تقــدم ذكــرُه يتّضــح أنّ جمي ــع م ومــن جمي
ــم  ــذا الحك ــت أن ه ــه، ويثب ــار ل ــلٌ لا اعتب ــدد، باط ــذا الص ــكالات في ه إش

ــف)2). ــادل ومنصِ ــمٌ ع ــلامي حك الِإس
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل

))) تاريخ الطبري، ج٣، ص٣67.
)2) ينظر: تفسير الأمثل، ج5، ص589.
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من هم أهل الريب؟ 

السائل: جعفر الوائلي 
عــلى  الحــث  مفــاده   J الله  لرســول  حديــث  الــكافي  في  ورد  الســؤال: 
ــبة  ــح نس ــل يص ــب؟ وه ــل الري ــم أه ــن ه ــب، فم ــل الري ــتم أه ــب وش س
هــذا الحديــث إلى رســول الله J؟ وإن صــحّ الحديــث فلــماذا جــاز ســبهم 

وشــتمهم؟ وشــكرًا لجهودكــم.

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ جعفر المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ــكلام،  ــلّ ال ــح مح ــه ليتض ــنده ومتن ــمام س ــث بت ــر الحدي ــن ذك ــدّ م لا ب
فالحديــث المشــار إلى مضمــون بعــض مفرداتــه في الســؤال هــو ما رواه الشــيخ 
الكلينــيّ H في الــكافي عــن محمّــد بــن يحيــى، عــن محمّــد بــن الحســين، عــن 
 A أحمــد بــن محمّــد بــن أبي نــر، عــن داود بــن سرحــان، عــن أبي عبــد الله
ــدع مــن بعــدي  ــب والب ــم أهــل الري ــال رســول الله J: إذا رأيت ــال: ))ق ق
ــة،  ــم، والوقيع ــول فيه ــبهم، والق ــن س ــروا م ــم، وأكث ــبراءة منه ــروا ال فأظه
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ــاس، ولا  ــم الن ــلام، ويحذَره ــاد في الإس ــوا في الفس ــلا يطمع ــم، كي وباهتوه
يتعلّمــون مــن بدعهــم، يكتــب الله لكــم بذلــك الحســنات، ويرفــع لكــم بــه 
الدرجــات في الآخــرة(()))، والحديــث صحيــح، وقــد تلقّــاه العلــماء بالقبول، 

ولا خــلاف فيــه بينهــم.
ــرك  ــن وت ــاهلة في الدي ــه المس ــن علامات ــك، وم ــب( الش ــى )الرّي ومعن
الأوامــر وفعــل النواهــي وعــدم الاعتنــاء بهــما، و)البــدع( اســم مــن الابتــداع 
وهــو الإحــداث، ثــم غلــب اســتعمالها في مــا هــو زيــادة أو نقصــان في الديــن، 
ــة(  ــم. و)الوقيع ــتخفاف به ــب الاس ــكلام يوج ــان ب ــبهم( الإتي ــراد بـ)س والم
ــه  ــة إذا عبت ــا ووقيع ــلان وقوعً ــت في ف ــول: وقع ــب، تق ــذم والعي ــوم وال الل
ــل  ــش، ولع ــير والده ــت التح ــم( البه ــه، و)باهتوه ــلان إذا لمتَ ــه، وبف وذممت
المــراد بــه إلزامهــم بالحجــج البالغــة لينقطعــوا، ويبهتــوا كــما بهــت الــذي كفــر 

.A ــم ــة إبراهي في محاج
فالمــراد بـ)أهــل الرّيــب(، المتســاهلون في الديــن الذيــن لا يأمــرون 
بالمعــروف، ولا ينهــون عــن المنكــر، مــع تمكّنهــم مــن ذلــك، تســاهلًا منهــم 
ــم قــد  ــب عــلى تســاهلهم هــذا فســادٌ عظي واســتهانة في أمــور دينهــم، ويترتّ
تخفــى آثــاره عــلى بعــض النــاس، وهــذا الحديــث جــاء لبيــان كيفيّــة التعامــل 

ــم. معه
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل

))) الكافي، ج7، ص٣75.
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العصمة للأنبياء لا تنفي مماثلتهم للبشرية

المستشكل: أسامة النجار
الإشـــكال: العصمـــة في الأنبيـــاء تحـــول دون اتخاذهـــم قـــدوة؛ لأن القـــدوة 
ينبغـــي أن يكـــون مماثـــلًا في بشريتـــه وتكوينـــه للمقتـــدي بـــه، وعصمتهـــم 
عنـــر مغايـــر عمـــن يقتـــدون بهـــم، والزعـــم أن عـــدم عصمـــة الأنبيـــاء لا 

يجعـــل منهـــم قـــدوة، فهـــل يأمـــر الله النـــاس باتخـــاذ غـــير المماثـــل قـــدوة.

الجواب:
بسمه تعالى

الحمـــد لله، وســـلامٌ عـــلى عبـــاده الذيـــن اصطفـــى، محمـــدٍ وآلـــه 
وبعـــدُ... الطاهريـــن، 

الأخ أسامة المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إنّ العصمـــة لا تنفـــي المماثلـــة في البشريـــة، والمماثلـــة في البشريـــة لا تقتـــي 
ـــوة  ـــح المعصـــوم ق ـــر مـــن لطـــفٍ إلهـــي يمن ـــي أكث نفـــي العصمـــة؛ لأنـــا لا تعن
عقليـــة يـــرى أمامـــه الذنـــب والمعصيـــة وكأنـــا جيفـــة نتنـــة تشـــمئز نفســـه مـــن 
الإقـــدام عليهـــا، مـــع بقـــاء كل خصوصياتـــه البشريـــة مـــن النفـــس ونوازعهـــا 
والشـــهوات ورغباتهـــا، وليســـت العصمـــة انســـلاخ بشريـــة المعصـــوم وتحولـــه 
إلى كائـــن آخـــر مختلـــف عـــن جنـــس الإنســـان، وهـــذا القـــدر مـــن اللطـــف 
ـــة  ـــو أنشـــأنا أكاديمي ـــا كـــما ل ـــذي يجعلهـــم قـــدوة صالحـــين، تمامً الإلهـــي هـــو ال
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لإعـــداد قـــادة متميزيـــن وزودناهـــم بعلـــوم خاصـــة تؤهلهـــم لوظيفـــة 
ـــذه  ـــم ه ـــادة لامتلاكه ـــم للقي ـــدم صلاحيته ـــي ع ـــذا لا يعن ـــذه، فه ـــادة ه القي

ـــارف. ـــات والمع الخصوصي
ـــدٍ  ـــا محمّ ـــيدنا ونبين ـــلى س ـــلّم ع ـــلى الله وس ـــرًا، وص ـــد لله أوّلًا وآخ والحم

ـــين. ـــين المنتجب ـــن المعصوم ـــن الطاهري ـــه الطيبيب وآل
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الإسلام لم يفتِ بالإكراه على اعتناقه 

المستشكل: داود سهيل الشبلي
يــنِ﴾،  ــي الدِّ ــرَاهَ فِ ــه تعــالى ﴿لَ إكِْ الإشــكال: كيــف يمكــن الجمــع بــين قول
باِلْيَــوْمِ الْخَِــرِ وَلَ  ــهِ وَلَ  يُؤْمِنُــونَ باِللَّ وقولــه تعــالى: ﴿قَاتلُِــوا الَّذِيــنَ لَ 
ــونَ دِيــنَ الْحَــقِّ مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا  ــهُ وَرَسُــولُهُ وَلَ يَدِينُ مَ اللَّ مُــونَ مَــا حَــرَّ يُحَرِّ
ــول لا  ــك تق ــرُونَ﴾ فتل ــمْ صَاغِ ــدٍ وَهُ ــنْ يَ ــةَ عَ ــوا الْجِزْيَ ــى يُعْطُ ــابَ حَتَّ الْكتَِ

ــال. ــراه والقت ــا بالإك ــول بمضمون ــة تق ــراه والثاني إك

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ داود المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
يــنِ﴾)))، إشــارة إلى أن الديــن ليــس لــه  ــي الدِّ ــرَاهَ فِ قولــه تعــالى ﴿لَ إكِْ
ــزول  ــأن ن ــن ش ــتفاد م ــا إلى أنّ المس ــتدلال، مضافً ــق والاس ــق المنط إلا طري
هــذه الآيــة أنّ بعــض الجهــلاء طلبــوا مــن رســول الله J أن يقــوم بتغيــير 
ــن  ــؤلاء وأنّ الدي ــا له ــة جوابً ــاءت الآي ــبر، فج ــراه والج ــاس بالإك ــد الن عقائ

))) سورة البقرة: الآية 256.
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ليــس مــن الأمــور التــي تفــرض بالإكــراه والإجبــار وخاصّــة مــع كلّ تلــك 
ــن  ــقّ م ــق الح ــت طري ــي أوضح ــة الت ــزات البيّن ــة والمعج ــل الواضح الدلائ

ــال هــذه الأمــور))).  ــق الباطــل، فــلا حاجــة لأمث طري
 وهــذه الآيــة مــن الآيــات الدالــة عــلى أن الإســلام لم يبتــنِ عــلى الســيف 
والــدم، ولم يفــتِ بالإكــراه والعنــوة، عــلى خــلاف مــا زعمــه عــدة مــن 
الباحثــين مــن المنتحلــين وغيرهــم أن الإســلام ديــن الســيف، اســتدلوا عــلى 

ذلــك بالجهــاد الــذي هــو أحــد أركان هــذا الديــن.
يــنِ﴾، نفــى الديــن الإجبــاري، لمــا أن  فقولــه تعــالى: ﴿لَ إكِْــرَاهَ فِــي الدِّ
ــة  ــرى ـ عملي ــا أخ ــي تتبعه ــة الت ــارف العلمي ــن المع ــلة م ــو سلس ــن ـ وه الدي
ــة التــي لا  يجمعهــا أنــا اعتقــادات، والاعتقــاد و الإيــمان مــن الأمــور القلبي
ــم فيهــا الإكــراه والإجبــار، فــإن الإكــراه إنــما يؤثــر في الأعــمال الظاهريــة  يُحكَّ
والأفعــال والحــركات البدنيــة الماديــة، وأمــا الاعتقــاد القلبــي فلــه علــل 
وأســباب أخــرى قلبيــة مــن ســنخ الاعتقــاد والإدراك، ومــن المحــال أن ينتــج 
الجهــل علــمًا، أو تولــد المقدمــات غــير العلميــة تصديقًــا علميًّــا، فقولــه: ﴿لَ 
يــنِ﴾، إن كان قضيــة إخباريــة حاكيــة عــن حــال التكويــن أنتــج  إكِْــرَاهَ فـِـي الدِّ
ــن والاعتقــاد، وإن كان حكــمًا إنشــائيًّا  ــا بنفــي الإكــراه عــلى الدي حكــمًا دينيًّ
ــنَ  ــدُ مِ شْ ــنَ الرُّ ــدْ تَبَيَّ ــه: ﴿قَ ــه تعــالى مــن قول ــه مــا عقب ــا كــما يشــهد ب تشريعيًّ
ــي  ــو ن ــا، وه ــمان كره ــاد والإي ــلى الاعتق ــل ع ــن الحم ــا ع ﴾، كان نيً ــيِّ الْغَ
مســتمد مــن حقيقــةٍ تكوينيــة، وهــي التــي مــر بيانــا أن الإكــراه إنــما يعمــل 

ــة. ــة دون الاعتقــادات القلبي ــة الأفعــال البدني ــر في مرحل ويؤث

))) ينظر: تفسير الأمثل.
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ــوْمِ الْخَِــرِ  ــهِ وَلَ باِلْيَ ــونَ باِللَّ ــوا الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنُ وأمــا قولــه تعــالى: ﴿قَاتلُِ
ــنَ  ــنَ الَّذِي ــقِّ مِ ــنَ الْحَ ــونَ دِي ــولُهُ وَلَ يَدِينُ ــهُ وَرَسُ مَ اللَّ ــرَّ ــا حَ ــونَ مَ مُ وَلَ يُحَرِّ
أُوتُــوا الْكتَِــابَ حَتَّــى يُعْطُــوا الْجِزْيَــةَ عَــنْ يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ﴾)))، فبيانــه أن 
القتــال الــذي نــدب إليــه الإســلام ليــس لغايــة إحــراز التقــدم وبســط الديــن 
بالقــوة والإكــراه، بــل لإحيــاء الحــق والدفــاع عــن أنفــسِ متــاعٍ للفطــرةِ وهــو 
التوحيــد،، وأمــا بعــد انبســاط التوحيــد بــين النــاس وخضوعهم لديــن النبوة 
ولــو بالتهــود والتنــر فــلا نــزاع لمســلم مــع موحّــد ولا جــدال، والإشــكال 

المطــروح أمامنــا إنــما هــو وليــد عــدم التدبــر)2). 
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



))) سورة التوبة: الآية 29.
)2) ينظر: تفسير الميزان.
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ضوابط تمييز أحاديث التقية عن غيرها 

المستشكل: أحمد شهيب
الإشكال: كيف لنا أن نميز بين حقيقة أقوالكم وبين أقوال تستعملون فيها 

التقية؟؟؟
أنا  على  أحيانًا  مشايخكم  يوجهها  للأئمة  وأفعالًا  أقوالًا  هناك  أن  خاصة 

حقائق وأحيانًا أخرى على أنا كانت تقية فقط؟

الجواب:
بسمه تعالى

الطاهرين،  وآله  محمدٍ  اصطفى،  الذين  عباده  على  وسلامٌ  لله،  الحمد 
وبعدُ...

الأخ أحمد المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
سبحانه  المولى  أجاز  رخصةٌ  هي  التقية  أنّ  لبّ  ذي  كلّ  على  يخفى  لا 
يُظهر  بأن  والعِرض  والمال  النفس  على  والخوف  الخطر  موارد  في  استعمالها 
المؤمن خلاف ما ينطوي عليه من عقيدة وعمل حتّى يحمي نفسه وعرضه 
وماله من أذى الكافر والظالم، ففي القرآن الكريم نجد مثل قوله تعالى: ﴿إلَِّ 
أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾)))، يقول الشيخ الآلوسي في تفسيره: ))وفي الآية دليل 

))) سورة آل عمران: الآية 28.
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على مشروعية التقيّة، وعرّفوها بمحافظة النفس، أو العرض، أو المال من شّر 
الأعداء(())).

الظالم  المسلم  تشمل  بل  فقط  الكافر  من  بالتقيّة  تختصّ  لا  التقيّة  وهذه 
تُقَاةً﴾:  مِنْهُمْ  تَتَّقُوا  أَن  ﴿إلَِّ  الرازي في تفسير قوله تعالى:  أيضًا، قال الفخر 
))ظاهر الآية يدلّ على أنّ التقية إنّما تحلّ مع الكفّار الغالبين، إلا أنّ مذهب 
بين  الحالة  إذا شاكلت  المسلمين  بين  الحالة  أنّ  عنه -:  الله  الشافعي -رضي 
جائزة  التقية  وقال:  النفس،  عن  محاماة  التقية  حلّت  والكافرين  المسلمين 
النفس، وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز  لصون 
قتل دون  J: »من  المسلم كحرمة دمه(، وقوله  J: )حرمة مال  لقوله 

ماله فهو شهيد«(()2). 
وقــد تعــرّض أئمــة أهــل البيــت D وشــيعتهم إلى شــتّى أنــواع الظلــم 
ــب  ــطّرته كت ــد، وس ــلى أح ــى ع ــما لا يخف ــم ب ــن عاصروه ــكّام الذي ــن الح م
التأريــخ بأحــرف مــن دمــاء ودمــوع وســجون وملاحقــة وهــدم دور وتهجــير 
ــم  ــة عليه ــة المفروض ــن التقيّ ــوع م ــم بن ــف حياته ــذي غلّ ــر ال ــل، الأم وتنكي
ــين،  ــم الظالم ــن وظل ــور الجائري ــن ج ــم م ــهم وأعراضه ــوا أنفس ــى يحمُ حتّ
مــن الأحاديــث والأفعــال  D جملــةٌ  منهــم  اللحــاظ صــدرت  وبهــذا 
تقيّــة، والســؤال هنــا: كيــف نميّــز بــأنّ هــذا الحديــث أو هــذا الفعــل الصــادر 

ــي؟! ــم الله الواقع ــا لحك ــس مطابقً ــة، ولي ــام A كان تقيّ ــن الإم ع
وفي  لشيعتهم،   D البيت  أهل  أئمة  بيّن  لقد  وباختصار:  الجواب 
أحاديث كثيرة كيفية تمييز الأحاديث الصادرة عنهم حتّى لا تختلط الأمور 

)))  تفسير الآلوسي ٣: )2).
)2) مفاتيح الغيب، الفخر الرازي 8: ٣).
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على شيعتهم، فأحاديثهم D ـ كما هو الشأن في الحديث النبوي ـ تعرّضت 
التقيّة الذي عاشوه، والذي تميّزوا به  إلى الوضع والدس، إضافة إلى ظرف 

عن الظرف النبوي، وأهم ما وضعوه من ضوابط هو أمران: 
الأوّل: العرض على الكتاب الكريم.

الثاني: مخالفة العامّة.
يخالف   D البيت  أهل  وأئمة   J الله  رسول  عن  يرد  حديث  فأيّ 
الكتاب الكريم بنحو التباين فهو مردود، ولا يصحّ الأخذ به، كما توضّحه 
لنا صحيحة هشام بن الحكم عن الإمام الصادق A بأنّ النبي J خطب 
وما  قلته،  فأنا  الله  كتاب  يوافق  عني  جاءكم  ما  الناس  )أيّها  وقال:  بمنى، 

جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله())). 
وكذلك ورد ذكر الأمرين معًا في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله 
حيث قال: )قال الصادق A: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما 
على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه، فإن 
أخبارهم  وافق  فما  العامة،  أخبار  على  فاعرضوهما  الله  كتاب  في  تجدوهما  لم 

فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه()2).
ــل  ــة أه ــث أئم ــين أحادي ــز ب ــتطيع التميي ــين نس ــين الضابطت ــن هات فم
D أنّــا موضوعــة عليهــم أو أنّــا واردة للتقيّــة، فالأحاديــث  البيــت 
الموافقــة لفتــاوى علــماء العامّــة والمخالفــة لبقيــة أقوالهــم D هــي أحاديــث 
ــل  ــن قب ــم م ــة له ــة والملاحق ــرف المراقب ــة في ظ ــا الأئم ــة، ذكره واردة للتقيّ

ــم.   ــاة زمان ــور وطغ ــكّام الج ح
))) الكافي ): 69.

)2) وسائل الشيعة 27: 8)).
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لشيعتهم   D الأئمة  ذكرها  هذه،  من  أدّق  ضوابط  وردت  وأيضًا 
المسمّى أصوليًّا بجهة  الصادر عنهم -  يميزوا صحّة وجدّية الحديث  حتّى 
الصدور -  من غيره، ففي مقبولة عمر بن حنظلة - وسمّيت بذلك لتلقي 
علماء الطائفة لها بالقبول على رغم اختلافهم في وثاقة الراوي عمر بن حنظلة 
A عن  الله  أبا عبد  قال: سألت  قال:  ثقة -،  أنّه  التحقيق  نفسه وإن كان 
السلطان  إلى  فتحاكما  أو ميراث،  منازعة في دين  بينهما  رجلين من أصحابنا 
وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم 
لأنّه  له؛  ثابتًا  ا  حقًّ كان  وإن  سحتًا،  يأخذ  فإنّما  له  يحكم  وما  الطاغوت،  إلى 
أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: »يريدون أن 

يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به«.
روى  قد  ممن  منكم  كان  من  إلى  ينظران  قال:  يصنعان؟  فكيف  قلت: 
حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكمًا، فإني قد 
جعلته عليكم حاكمًا، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخف بحكم 

الله، وعلينا ردّ، والرادُّ علينا الرادُّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله.
يكونا  أن  فرضيا  أصحابنا  من  رجلًا  اختار  رجل  كلّ  كان  فإنْ  قلت: 

الناظرين في حقّهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، 
عند  مرضيّان  عدلان  فإنّما  قلت:  قال:  الآخر،  به  يحكم  ما  إلى  يلتفت  ولا 

أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر؟
به  حكما  الذي  ذلك  في  عنا  روايتهم  من  كان  ما  إلى  ينظر  فقال:  قال: 
الذي  الشاذ  ويترك  حكمنا،  مِن  به  فيؤخذ  أصحابك،  من  عليه  المجمَع 
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الأمور  وإنّما  فيه،  ريب  لا  عليه  المجمَع  فإنَّ  أصحابك؛  عند  بمشهور  ليس 
يُردّ علمه  ثلاثة: أمرٌ بينِّ رشدُه فيتبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل 
بيّنٌ وحرام  الله عليه وآله: حلال  قال رسول الله صلى  الله وإلى رسوله،  إلى 
بيّن وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ 

بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم.
قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم؟

نة وخالف العامة، فيؤخذ  قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسُّ
نة، ووافق العامة. به، ويترك ما خالف حكمه حكمَ الكتاب والسُّ

قلت: جعلت فداك، أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب 
والسنةّ، ووجدنا أحد الخبرين موافقًا للعامة والآخر مخالفًا لهم، بأيّ الخبرين 

يؤخذ؟
قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.

فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعًا.
ويؤخذ  فيترك،  وقضاتهم،  حكامهم  أميل،  إليه  هم  ما  إلى  ينظر  قال: 

بالآخر.
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعًا؟

قال: إذا كان ذلك فأرجهْ حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات 
خير من الاقتحام في الهلكات))). 

ففي هذه المقبولة توجد مطالب كثيرة، نقتر على توضيح ما ورد منها 
بما  التقيّة -، فالأخذ  الذي هو مورد  العامّة -  بما خالف  بخصوص الأخذ 

))) الكافي ): 67.
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خالف العامّة يكون بمراحل: 
الأولى: أن يكـون هنـاك حديثـان متعارضـان مـن أحاديـث أئمـة أهـل 
البيـت D، وهـذا التعـارض بنحـو السـلب والإيجـاب )المسـمّى أصوليًّـا 
بالتعـارض المسـتقر(، ففـي هـذه الحالـة يؤخـذ بـما خالـف العامّـة، ويـترك مـا 

وافـق فتـاوى علمائهـم وأئمـة مذاهبهـم، ويحمـل عـلى التقيّـة.
الثانيـــة: في حـــال كان كلا الخبريـــن المتعارضـــين موافقـــين لفتـــاوى 
ــألة -  ــهم في المسـ ــم أنفسـ ــد علمائهـ ــاك خـــلاف عنـ ــم - أي كان هنـ علمائهـ
ــام الصـــادق A بالأخـــذ بـــما خالـــف الـــذي عليـــه حكامهـــم  أمـــر الإمـ
وقضاتهـــم؛ لأنّ هـــؤلاء هـــم أصحـــاب الســـلطة، واحتـــمال صـــدور أحـــد 

ا. الخبريـــن بـــما يوافقهـــم قريـــب جـــدًّ
الثالثة: في حال كان كلا الخبرين مماّ يعمل به حكامهم وقضاتهم، ففي 
مثل هذه الحالة أمر الإمام A بالتوقّف وعدم الأخذ بأيّ من الخبرين، فإنّ 

الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
وفي مثل المورد الثالث يرجع الفقهاء إلى العمومات الفوقية للمسألة إن 

وجدت ليعملوا بها أو يأخذوا بالاحتياط إن أمكن.
هذه هي أهم الضوابط للتمييز بين الأخبار الصادرة تقية عن غيرها.

ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل
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المؤمنين( كان من  مُذِلَّ  يا  A: )السلام عليك  القائلُ للإمام الحسن  هل 
شيعته؟ 

السائل: منتظر الخزاعي 
محمد  أبي  الإمام  صلح  إنّ  وبركاته...  الله  ورحمة  عليكم  السلام  السؤال: 
إلينا  وصل  وقد  المؤلمة،  الأحداث  من  كثيٌر  رافقه  قد   C علي  بن  الحسن 
المؤمنين(  مُذلَّ  يا  )السلام عليك  له  بعضها، ومنها قول رجلٍ من صحابته 
وقد اختلفت الأخبار حوله، فتارة يقولون حجر بن عدي، وتارة سليمان بن 

د، وتارة سفيان بن أبي ليلى.... صُرَ
الرواية؟ وماذا يترتب على  إنْ صحّت  المقولة في أعلاه  قائل  السؤال / من 

ا؟ وما معنى تحريم توهين الرواية الضعيفة؟ القائل عقديًّ
وجزاكم الله، ووفقكم لكل خير.

الجواب:
بسمه تعالى

الطاهرين،  وآله  محمدٍ  اصطفى،  الذين  عباده  على  وسلامٌ  لله،  الحمد 
وبعدُ...

مُذلَّ  يا  عليك  ))السلام   :A الحسن  للإمام  القائل  أنّ  الصحيح 
المؤمنين(( هو سفيان بن أبي ليلى الهمداني، وقد اختُلف في اسم سفيان هذا 

بين سفيان بن ليلى، وسفيان بن أبي ليلى، وسفيان بن يا ليل.
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 ،A عُدّ من حواريي الإمام الحسن  ليلى  بن أبي  إنّ سفيان  قيل:  فإنْ 
أبي  عن  رجاله،  في  والكي  الاختصاص)))،  في  المفيد  الشيخ  رواه  ما  على 
الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال: ))...ثم ينادي المنادي: أين 
حواري الحسن بن علي؟ فيقوم سفيان بن أبي ليلى الهمداني وحذيفة بن أسيد 

الغفاري...(()2).
من  ونَقِيَ  ريب،  كل  من  خلص  من  هو  الحواريّ  إنّ  جوابه:  في  يُقال 
والتصديق  والأوصياء  الأنبياء  نرة  في  ونيته  سريرته  وأخلص  عيب،  كل 
أنه من  عى  المدَّ ليلى  المعنى على سفيان بن أبي  أردْنا تطبيق هذا  ما  بهم، وإذا 
حواريّي الإمام الحسن السبط A، سنجد أنّ هذا المعنى لا ينطبق عليه لا 
كلاًّ ولا بعضًا؛ إذ إنّ تعنيفه وعيبه على الإمام الحسن A لصلحه مع معاوية 
بقوله: ))السلام عليك يا مُذلَّ المؤمنين((، لا ينمُّ عن خلوص نيّته وإخلاص 
سريرته في نرة الإمام الحسن A، مع أن المفروضَ والمتوقَّع منه - على أنه 
حواريّ - نرةُ الإمام وتأييدُه، بل والرجوع إليه في كل أقواله وأفعاله، إلا 
بيّنت رفضه واعتراضه  التي  المنقولة  الرواية  الفرض منتفٍ بحسب  أنّ هذا 

على عقد الصلح الذي أبرمه الإمام الحسن A مع معاوية بن أبي سفيان.
بن  علي  وجهالة  بالإرسال  الرواية   H الخوئي  السيد  ضعّف  وقد 
الحسن الطويل، فلا يمكن الاستدلال بها على مدح الرجل ولا على قدحه)٣)، 
إلى  نسبته  ثبوت  لعدم  الاختصاص  كتاب  على  الاعتماد  يمكن  لا  وكذلك 
الشيخ المفيد H، الأمر الذي أشار إليه - أيضًا - السيد الخوئي H في 

))) الاختصاص، ص)6.
)2)  اختيار معرفة الرجال، ج)، ص45.

)٣) يُنظر: معجم رجال الحديث، ج9، ص57).
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معجمه))).
رأي  على  كان  ليلى  أبي  بن  سفيان  أن  الروايات  بعض  من  والظاهر 
w في موسوعته، حيث قال:  القرشي  الشيخ  إليه  الخوارج، وهذا ما أشار 
))وسفيان بن أبي ليلى كان ممن يدين بفكرة الخوارج؛ فقد دخل على الإمام، 
وتكلم بكلماتٍ تنمُ عن نفسٍ متَرعة بالجفاء والجهل قائلًا: السلام عليك يا 

مُذلّ المؤمنين(()2).
ليلى  أبي  بن  سفيان  كون  يؤكد  ما  التذكرة  في  الجوزي  ابن  عن  وجاء 
خارجيًّا، وهو قوله: ))وفي رواية ابن عبد البر المالكي في كتاب الاستيعاب 
أن سفيان بن يا ليل، وقيل: ابن ليلى، وكنيته أبو عامر، ناداه يا مُذلَّ المؤمنين، 
الخارجيّ  أيها  ويحك  له:  فقال  المؤمنين،  وجوه  د  ومسوِّ هشام،  روايةِ  وفى 
إياي،  وطعْنكم  أبي،  قتْلكم  فعلت  ما  إلى  أحوجني  الذي  فإنّ  تعنِّفني؛  لا 
وانتهابكم متاعي: وإنكم لما سرتم إلى صفِّين كان دينكم أمام دنياكم، وقد 
أهل  رأيت  إنى  الخارجيّ!  ا  أيهُّ دينكم، ويحك  أمام  ودنياكم  اليوم  أصبحتم 
منهم  أحدٍ  رأيُ  ليس  ذل،  مَن  إلا  بهم  اغترَّ  وما  بهم،  يوثَق  لا  قومًا  الكوفة 
يوافق رأيَ الآخر، ولقد لقي أبي منهم أمورًا صعبة وشدائد مُرّة، وهي أسرع 
أنّ  رواية:  شِيَعًا. وفى  دينهم، وكانوا  فرّقوا  الذين  وأهلها هم  البلاد خرابًا، 
أن  كرهتُ  ولكن  أذْلَلْتهم،  ما  قال:  المؤمنين!  مُذلّ  يا  له:  قال  لما  الخارجيّ 

أُفنيَهم، وأستأصِل شأْفتَهم لأجل الدنيا(()٣).
عى فيها  وعليه فلا يمكن بحالٍ من الأحوال الركون إلى الروايات التي يُدَّ

))) يُنظر: معجم رجال الحديث، ج))، ص٣62.
)2) موسوعة سيرة أهل البيت عليهم السلام، ج))، ص27٣.

)٣) تذكرة الخواص، لسبط ابن الجوزي، ص99).
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أنّ المعنِّف والعائب على الإمام الحسن السبط A هو من حواريّيه؛ ويؤيد 
ذلك ما جاء عن أبي عبد الله الصادق A قوله: ))إنّ حواريّ عيسى كانوا 
شيعته، وإنّ شيعتنا حواريّونا، وما كان حواريُّ عيسى بأطوَع له من حواريّينا 
لنا، وإنما قال عيسى للحواريّين: مَن أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن 
أنصار الله، فلا واللهِ ما نروه من اليهود ولا قاتلوهم دونه، وشيعتنا والله 
لم يزالوا منذ قَبَض الله عزّ ذكره رسوله ينروننا، ويقاتلون دوننا، ويحرَقون 

دون في البلدان، جزاهم الله عنا خيًرا(())). بون، ويُشرَّ ويعذَّ
ـــك  ـــلام علي ـــن A: ))الس ـــام الحس ـــلى للإم ـــن أبي لي ـــفيان ب ـــول س  فق
د وجوهِهـــم((، كاشـــفٌ عـــن اعتقـــاده  يـــا مُـــذِلَّ المؤمنـــين أو يـــا مســـوِّ
ــفٌ  ــو وصـ ــين، وهـ ــةَ إذلالِ المؤمنـ ــن A معصيـ ــام الحسـ ــكاب الإمـ ارتـ
ـــه الســـلام، بـــل لا يمكـــن بحـــالٍ  ـــه علي ـــه وإمامت ـــافى مـــع الاعتقـــاد بعصمت يتن
مـــن الأحـــوال صـــدوره عـــن المعصـــوم A، ومنـــه يمكـــن الجـــزم بعـــدم 
 ،A كـــون ســـفيان بـــن أبي ليـــلى مـــن حواريّـــي الإمـــام الحســـن المجتبـــى
إذ إنّ تعنيفـــه وعيبـــه لا يوحـــي بذلـــك، بـــل لا يُشَـــمُّ منـــه رائحـــة الـــولاء 

والاتبـــاع عـــلى أقـــل التقاديـــر.
م - زورًا وبهتانًا - في إخلاصه وولائه للإمام  أما حجر بن عدي فقد اتهُّ
الحسن A، بأنه كان من المعارضين لصلح الإمام الحسن A مع معاوية، 
الصلح:  بعد   A الحسن  للإمام  قال  بأنه  إليه  يُنسب  فتارةً  له،  والمعنِّفين 
))يا بن رسول الله!  قال:  بأنه  المؤمنين((، وأخرى  مُذلَّ  يا  ))السلام عليك 
العدل إلى الجوَر! فتركْنا الحق  لوددت أني متُّ قبل ما رأيت! أخرجتَنا من 

))) الكافي، ج8، ص268.
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في  الدنيّة  وأعطَينا  منه!  نرب  كناّ  الذي  الباطل  في  ودخلْنا  عليه!  كناّ  الذي 
أنفسنا! والخسيسة التي لم تَلِقْ بنا(()))، وثالثة بأنه قال: ))أما والله لقد وددتُ 
أنك متَّ في ذلك اليوم، ومتْنا معك، ثم لم نرَ هذا اليوم، فإنّا رجعْنا راغمين 

بما كرِهنا، ورجَعوا مرورين بما أحبّوا(()2).
النصوص  حول  له  ه  وجِّ سؤالٍ  عن   H الخوئي  السيد  أجاب  وقد 
معتبًرا،  سندًا  لذلك  وجدْنا  ))ما  فقال:  صحتها،  ومدى  أعلاه  في  المذكورة 

والله العالم(()٣).
 A فحجر بن عدي كان ممن يظهر التسليم التامَّ للإمام أمير المؤمنين
عظتك  ))نقبل  قال:  حيث  له،   A علي  الإمام  وعْظ  بعد  جوابه  بدليل 
السلام:  عليه  المؤمنين  لأمير  مناصرته  مستعرضًا  قال  ثم  بأدبك..  ونتأدَّب 
قتَ شّرقنا، وإن غرّبت غرّبنا،  تنا منقادة لك بالسمع والطاعة، فإنْ شرَّ وأزمَّ

وما أمرْتَنا به فعلناه(()4).
فجواب حُجرٍ هذا مما لا يصحّ من عاقلٍ أن يُكابر في إنكار كاشفيّته عن 
اعتقاده بكون الإمام مفترضَ الطاعة، وبأنّ طاعته من طاعة الله عزّ وجلّ، 
فكيف يُتصور اعتراضه على فعل الإمام الحسن A واختياره للصلح، وهو 
ا، وقد كان مسلمًا من ذي  مٌ له تسليمًا تامًّ يعتقد بإمامته ووجوب طاعته ومسلِّ

قبل لأمير المؤمنين علّي A؟!.
وهذا الاتهام الباطل ما هو إلا محاولة لزعزعة عقيدة أتباع مدرسة أهل 
))) كلمــة الإمــام الحســن، ص00)، حيــاة الإمــام الحســن، للقــرشي، ج2، ص 266، الأخبــار 

ص220. للدينــوري،  الطــوال، 
)2) مناقب آل أبي طالب، لابن شهرآشوب، ج٣، ص97).

)٣) صراط النجاة، السيد الخوئي، ج2، ص)45.
)4) بحار الأنوار، ج٣2، ص٣99.
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أن  هيهات  هيهات..  ولكنْ  شيعتهم،  من  الأوفياء  بالخلَُّص   ،A البيت 
يبلغ حجارهم تلك السماء الشامخة، فإنّ الله كافي المؤمنين وناصُرهم، وحالُ 

أولئك كما قال الشاعر:
كناطحٍ صخرةً يومًا ليُوهِنَها      فلم يضُرْها وأوهى قرنَه الوعْلُ

وأما عن سؤال معنى تحريم توهين الرواية الضعيفة، فمعناه عدم جواز 
لأن  الصحيحة؛  السنة  أو  للكتاب  معارضًا  يكن  لم  إذا  مضمونا  تكذيب 
تُرْوَ بسندٍ  A، إلا أنا لم  الرواية الضعيفة ربما تكون صادرة عن المعصوم 

صحيح، فوجَب ترْكها، ولم يُجزْ تكذيبها، والله العالم.
وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلًا وآخرًا، وصلى  والحمد لله 

الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.
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هل أكّد الإمام عليٌّ A معصيةَ آدم A بقوله: )باع اليقيَن بشكه(؟ 

السائل: أبو عباس
السـؤال: في قصـة آدم A قـال تعـالى )وعـى آدمُ ربّـه فغـوى(. والعلـماء 
يقولـون: هـذا مـن باب تـرك الأوَلى، ولكنّ الإمـام عليًّا A في نـج البلاغة 
يصـف آدم A: »ثـمّ أسـكن آدمَ دارًا، أرغـد فيهـا عيشَـه، وآمن فيهـا محلّته، 
ه نفاسـةً عليـه بـدار المقـام، ومرافقـة  وحـذّره إبليـسَ وعداوتَـه، فاغـتّره عـدوُّ
ه، والعزيمـة بوهنـِه، واسـتبدل بالجـذل وجـلًا،  اليقـين بشـكِّ الأبـرار، فبـاع 
وبالاغـترار ندمًـا« أ لا يـدل قـول الإمـام عـليٍّ A )بـاع اليقـين بشـكه( عـلى 

أنـا معصيـة، وليـس مـن بـاب تـرك الأوَلى«.

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ أبو عباس المحترم، الســـلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ـــويّ،  ـــاديٌّ لا مول ـــيٌ إرش ـــجرة ن ـــن الش ـــن الأكل م ـــي ع أولً: إنّ النه
ــرَ  كالطبيـــب الـــذي يصـــف الـــدواء للمريـــض، فـــإنِ امتثـــل المريـــضُ أمـ
ـــه  ـــب عـــلى مخالفت ـــبُرء والشـــفاء، وإنْ خالـــف لم يترتّ ـــه ال ـــب علي الطبيـــب ترتّ
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ـــه. ـــل نفس ـــلى العم ـــة ع ـــات المترتب ـــك المضاعف ـــوى تل س
ـــم  ـــي حك ـــة ه ـــاء المطلق ـــة الأنبي ـــلى عصم ـــل ع ـــدة في الدلي ـــا: العم ثانيً
ــال  ــن إرسـ ــرض مـ ــث إنّ الغـ ــا، حيـ ــا ولزومهـ ــاضي بوجوبهـ ــل القـ العقـ
الأنبيـــاء إنّـــما هـــو هدايـــة النـــاس وإيصالهـــم إلى الله تعـــالى لبلـــوغ مرتبـــة 
الكـــمال المطلـــوب؛ ولأجـــل ذلـــك يحكـــم العقـــل بانســـداد بـــاب احتـــمال 
طـــروء الخطـــأ والغفلـــة والذهـــول عـــلى الأنبيـــاء عليهـــم الســـلام في كل 
أقوالهـــم وأفعالهـــم وفي جميـــع حالاتهـــم، وعليـــه، فيلـــزم حْمـــل الظاهـــر في 
ـــا. ـــاء D مطلقً ـــة الأنبي ـــلى عصم ـــدالِّ ع ـــلي ال ـــل العق ـــح الدلي ـــام لصال المق
ثالثًـــا: قـــول أمـــير المؤمنـــين A: )فبـــاع اليقـــين بشـــكه(، هـــذه العبـــارة 
ـــن  ـــضب لم ـــرب، يُ ـــد الع ـــة عن ـــال القديم ـــن الأمث ـــك« م ـــين بالش ـــع اليق »بي
عمـــل عمـــلًا لا يفيـــده، وتـــرَك مـــا ينبغـــي لـــه أن يفعلـــه، تمثّـــل بـــه أمـــير 
ـــن  ـــر الله، ويمك ـــكّ في أم ـــردْ أنّ آدم ش ـــا، ولم يُ ـــلام ههن ـــه السّ ـــين علي المؤمن
إجـــراء الـــكلام عـــلى ظاهـــره بـــأنْ يـــراد باليقـــين اليقـــين بعـــداوة إبليـــس، 

ـــه))).  ـــه ب ـــه تبديل ـــه ب ـــراد ببيع ـــا، والم ـــك فيه ـــك الشّ وبالشّ
 ،D رابعًـــا: وردتْ عـــشرات الأحاديـــث عـــن أئمـــة أهـــل البيـــت
ــة آدم A بـــترك الأوَلى، فمِـــن غـــير الصحيـــح في  ــا تفـــرّ معصيـ جميعُهـ
مجـــال الاســـتدلال والاحتجـــاج تـــرْك هـــذا الكـــم الكبـــير مـــن الروايـــات 
ــب  ــةٍ توجـ ــكاب معصيـ ــن ارتـ ــاحته مـ ئ سـ ــبرِّ ه آدم A، وتـ ــزِّ ــي تُنـ التـ
ـــه الســـلام، ولـــو  ـــار، والتمســـك بظاهـــر قـــول أمـــير المؤمنـــين علي دخـــول الن

))) يُنظر: منهاج البراعة في شرح نج البلاغة، ج2، ص9.
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ـــا  ـــر- لكُنّ ـــلى الظاه ـــوف ع ـــتدلال -أي الوق ـــن الاس ـــج م ـــذا النه ـــا به أخذن
ف الـــذي عُرفـــوا بـــه  في مصـــافِّ الفرقـــة الوهابيـــة، فمِـــن نجهـــم المتطـــرِّ
ـــل،  ـــل العق ـــت دلي ـــا وإنْ خالف ـــذ به ـــة والأخ ـــر النقلي ـــلى الظواه ـــوف ع الوق
ــا  ــع مخالفتهـ ــر مـ ــلى الظواهـ ــود عـ ــوف والجمـ ــي الوقـ ــلا ينبغـ ــه: فـ وعليـ
الدليـــل العقـــلي، بـــل لا بـــدّ مـــن حْمـــل الظاهـــر لصالـــح الدليـــل العقـــلي.

ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل
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مَنْ جَهِلَ شيئًا عاداه 

المستشكل: عبد الله المنصور
ـــاء  ـــد الخف ـــور بع ـــي الظه ـــيعة تعن ـــا الش ـــم أيه ـــداء عندك ـــدة الب ـــكال: عقي الإش
الـــذي يلـــزم منـــه نســـبة الجهـــل إلى الله تعـــالى، فلـــماذا تـــرون عـــلى هـــذه 

العقيـــدة الكفريـــة؟

الجواب: 
بسمه تعالى

الحمـــد لله، وســـلامٌ عـــلى عبـــاده الذيـــن اصطفـــى، محمـــدٍ وآلـــه 
وبعـــدُ... الطاهريـــن، 

ـــه في  ـــف من ـــيعة يُستش ـــد الش ـــداء عن ـــدة الب ـــول عقي ـــنيع ح ـــذا التش إنّ ه
الواقـــع ضعـــف الخصـــوم وجهلهـــم، فإنـــم حـــين لم يجـــدوا شـــيئًا ينبـــزون 
بـــه الشـــيعة الإماميـــة يســـارعون إلى هـــذه السفاســـف فينبزونـــم بهـــا، ولكـــن 
العلـــم والواقـــع كفيـــلان بكشـــف جهلهـــم، ومعلـــومٌ أنّ مـــن جهـــل شـــيئًا 

ـــاداه. ع
ـــدى  ــة لا يتع ـــيعة الإماميـ ــه الش ــول بـ ــذي تقـ ـــداء الـ ــول: إنّ الب ونقـ
ـــد  ـــه بع ـــن خلق ـــاء م ـــن يش ـــن الله لم ـــيء م ـــور ال ـــاه ظه ـــرآن، ومعن ـــدود الق ح
إخفائـــه عنهـــم، فقولنـــا: )بـــدا لله( معنـــاه بـــدا لله شـــأنٌ أو حكـــم، وليـــس 
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ـــد  ـــيًرا، فق ا كب ـــوًّ ـــك عل ـــن ذل ـــالى الله ع ـــه، تع ـــي علي ـــا خف ـــه م ـــر ل ـــاه ظه معن
ـــدُ لـــه مـــن جهـــل((،  ـــه قـــال: ))إن الله لم يب ورد عـــن الإمـــام الصـــادق A أن
ـــه(())). ـــدو ل ـــل أن يب ـــه قب ـــدا لله في شيء إلا كان في علم ـــا ب ـــال A: ))م وق
 فعقيـــدة البـــداء عنـــد الشـــيعة هـــي أنّ الله ســـبحانه أنْ يغـــير الآجـــال 
والأرزاق حســـب الأعـــمال التـــي تصـــدر مـــن العبـــد في بعـــض الأحيـــان 
ق وصلـــة الأرحـــام ونحوهـــا، وهـــذا المعنـــى نصّـــت عليـــه  كالدعـــاء والتصـــدُّ
ـــدَهُ أُمُّ  ـــتُ وَعِنْ ـــاءُ وَيُثْبِ ـــا يَشَ ـــهُ مَ ـــوا اللَّ ـــالى: ﴿يَمْحُ ـــه تع ـــة في قول ـــة الكريم الآي
ـــده ســـبحانه وتعـــالى، وهـــو  ـــات عن ـــوح المحـــو والإثب ـــاك ل ـــابِ﴾)2)، فهن الْكتَِ
ـــذي  ـــاب ال ـــو أم الكت ـــذي ه ـــوظ ال ـــوح المحف ـــداء، والل ـــه الب ـــري في ـــذي يج ال

ـــداء. ـــه ب ـــري في لا يج
وهـــذا القـــول - عقيـــدة البـــداء - يقـــول بـــه أهـــل الســـنةّ أيضًـــا كـــما 
ـــرة  ـــروي في صحيحـــه عـــن أبي هري ـــه الشـــيعة، فهـــا هـــو البخـــاري، ي يقـــول ب
ـــرص  ـــل: أب ـــي إسرائي ـــة في بن ـــول: ))إن ثلاث ـــول الله J، يق ـــمع رس ـــه س أن

ـــة(()٣). ـــر الرواي ـــم...إلى آخ ـــل أن يبتليه ـــز وج ـــدا لله ع ـــى، ب ـــرع وأعم وأق
ـــة  ـــدال المهمل ـــدا لله« بتخفيـــف ال ـــه »ب ـــح: ))قول ـــن حجـــر في الفت ـــال اب ق
ـــر  ـــه ظه ـــراد أن ـــس الم ـــاره، ولي ـــأراد إظه ـــم الله، ف ـــبق في عل ـــز، أي س ـــير هم بغ

ـــالى(()4). ـــق الله تع ـــالٌ في ح ـــك مح ـــا لأن ذل ـــد أن كان خافيً ـــه بع ل
فالقـــول بالبـــداء ليـــس كفـــرًا ولا خروجًـــا عـــلى الديـــن - كـــما يظـــن 

))) أصول الكافي، ج)، ص48).
)2) سورة الرعد: الآية  ٣9.

)٣) صحيح البخاري، ج4، ص )7)، كتاب بدء الخلق. 
)4) فتح الباري، لابن حجر، ج6، ص502.
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ـــدةٌ  ـــو عقي ـــل ه ـــه - ب ـــت معرفت ـــه، واضمحل ـــلَّ علم ـــن ق ـــرار مم ـــض الأغ بع
ســـليمة تتماشـــى ومفاهيـــم الديـــن الإســـلامي وروح القـــرآن.

ـــدٍ  ـــا محمّ ـــيدنا ونبين ـــلى س ـــلّم ع ـــلى الله وس ـــرًا، وص ـــد لله أوّلًا وآخ والحم
ـــين. ـــين المنتجب ـــن المعصوم ـــن الطاهري ـــه الطيبيب وآل
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عليٌّ وبنوه الأحد عشر.. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ 

المستشكل: صابر محمد 
ــة التــي أنشــأها الرســول ملكيــة وراثيــة حتــى  الإشــكال: هــل كانــت الدول

يملــك بعــده عــلّي ثــم الحســن ثــم الحســين ألى آخــره؟

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ صابر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ــث  ــن التوري ــد ع ــدة كل البع ــة بعي ــة روحي ــيٌّ ووراث ــامٌ إله ــة مق الإمام
النسََــبي، فــلا تنتقــل بالوراثــة النســبية كــما تنتقــل الرئاســة بــين الملــوك 
وأبنائهــم، وقــد طــرح القــرآن الكريــم نظريّــة وراثــة نوريّــة اصطفائيّــة ليســت 
ــهَ اصْطَفــى آدَمَ وَنُوحًــا وَآلَ إبِْراهِيــمَ  نَسَــبيّة، حيــث يقــول الله تعــالى: ﴿إنَِّ اللَّ
ــهُ سَــمِيعٌ  ــةً بَعْضُهــا مِــنْ بَعْــضٍ وَاللَّ يَّ وَآلَ عِمْــرانَ عَلَــى الْعالَمِيــنَ  ذُرِّ

عَليِــمٌ﴾))).
قــال الزمخــشري في تفســير الآيــة: »﴿آلَ إبِْراهِيــمَ﴾ إســماعيل وإســحاق 

))) سورة آل عمران: الآية  ٣٣-٣4.



65

وأولادهمــا، و﴿آلَ عِمْــرانَ﴾ موســى وهــرون ابنــا عمــران بــن يصهــر، 
وقيــل: عيســى ومريــم بنــت عمــران بــن ماثــان، وبــين العمرانــين ألــف 
ــةً﴾ بــدل مــن آل إبراهيــم وآل عمــران ﴿بَعْضُهــا  يَّ وثمانمائــة ســنة. و﴿ذُرِّ
مِــنْ بَعْــضٍ﴾ يعنــى أنّ الآلــين ذرّيــة واحــدة متسلســلة بعضهــا متشــعِّب مــن 
بعــض: موســى وهــرون مــن عمــران، وعمــران مــن يصهــر، ويصهــر مــن 
فاهــث، وفاهــث مــن لاوي، ولاوي مــن يعقــوب، ويعقــوب مــن إســحاق. 
وكذلــك عيســى ابــن مريــم بنــت عمــران بــن ماثــان بــن ســليمان بــن داود بــن 
إيشــا بــن يهــوذا بــن يعقــوب بــن إســحاق. وقــد دخــل في آل إبراهيــم رســول 

.(((»Jالله
وهنــاك آيــات تؤكــد مــا أشــارت إليــه الآيــة الكريمــة، منهــا قولــه عــزّ 
ــمُّ  ــثِ وَيُتِ ــلِ الْأحََادِي ــنْ تَأْوِي ــكَ مِ مُ ــكَ وَيُعَلِّ ــكَ رَبُّ ــكَ يَجْتَبيِ ــلّ: ﴿وَكَذَلِ وج
هَــا عَلَــى أَبَوَيْــكَ مِــنْ قَبْــلُ إبِْرَاهِيــمَ  نعِْمَتَــهُ عَلَيْــكَ وَعَلَــى آلِ يَعْقُــوبَ كَمَــا أَتَمَّ
ــلْنَا  ــدْ أَرْسَ ــل: ﴿وَلَقَ ــزّ وج ــال ع ــمٌ﴾)2)، وق ــمٌ حَكيِ ــكَ عَليِ ــحَاقَ إنَِّ رَبَّ وَإسِْ

ــابَ﴾)٣). ةَ وَالْكتَِ ــوَّ ــا النُّبُ تهِِمَ يَّ ــي ذُرِّ ــا فِ ــمَ وَجَعَلْنَ ــا وَإبِْرَاهِي نُوحً
ــا  ــا وَنُوحً ــوبَ كُاًّ هَدَيْنَ ــحَاقَ وَيَعْقُ ــهُ إسِْ ــا لَ ــبحانه: ﴿وَوَهَبْنَ ــه س وقول
ــى  ــفَ وَمُوسَ ــوبَ وَيُوسُ ــلَيْمَانَ وَأَيُّ ــهِ دَاوُودَ وَسُ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــلُ وَمِ ــنْ قَبْ ــا مِ هَدَيْنَ
وَعِيسَــى  وَيَحْيَــى  ــا  وَزَكَرِيَّ   الْمُحْسِــنيِنَ  نَجْــزِي  وَكَذَلـِـكَ  وَهَــارُونَ 
الحِِيــنَ  وَإسِْــمَاعِيلَ وَالْيَسَــعَ وَيُونُــسَ وَلُوطًــا وَكُاًّ  وَإلِْيَــاسَ كُلٌّ مِــنَ الصَّ
ــمْ  ــمْ وَاجْتَبَيْنَاهُ ــمْ وَإخِْوَانهِِ اتهِِ يَّ ــمْ وَذُرِّ ــنْ آبَائهِِ ــى الْعَالَمِيــنَ  وَمِ ــا عَلَ لْنَ فَضَّ

))) الكشاف، ج)، ص٣54-٣55.
)2) سورة يوسف: الآية 6.

)٣) سورة الحديد: الآية 26.
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ــتَقِيمٍ﴾))). ــرَاطٍ مُسْ ــى صِ ــمْ إلَِ وَهَدَيْنَاهُ
فالخلافــة الإلهيــة جُعلــت في ذريــة الأنبيــاء D عــلى نحــو الوراثــة 
الروحيــة الاصطفائيــة، فــإذا ماتــوا، قــام مقامهــم بعــض أولادهــم أو بعــض 
أقربائهــم، كــما قــام شــيث مقــام آدم، وســام مقــام نوح، وإســماعيل وإســحاق 
مقــام إبراهيــم، ويوســف مقــام يعقــوب، ويوشــع بــن نــون مقــام موســى ابــن 
عمــه، وســليمان مقــام داود، ويحيــى مقــام عيســى ابــن خالتــه.. ولم ينقــل لنــا 

التاريــخ ولــو عــن واحــد مــن الأنبيــاء أنــه اســتخلف واحــدًا مــن صحابتــه.
وقد تسأل: هل الخلافة الإلهية تشمل جميع ذرية الأنبياء؟

ــي  ــا فِ ــمَ وَجَعَلْنَ ــا وَإبِْرَاهِي ــلْنَا نُوحً ــدْ أَرْسَ ــالى: ﴿وَلَقَ ــال تع ــواب: ق الج
ــذه  ــقُونَ﴾)2)، ه ــمْ فَاسِ ــرٌ مِنْهُ ــدٍ وَكَثيِ ــمْ مُهْتَ ــابَ فَمِنْهُ ةَ وَالْكتَِ ــوَّ ــا النُّبُ تهِِمَ يَّ ذُرِّ
الآيــة تؤكــد عــلى أن وراثــة النبــوة والكتــاب في المهتديــن مــن ذريــة الأنبيــاء 
دون الفاســقين، قــال الطــبري في تفســيره: ))يقــول تعــالى ذكره: ولقد أرســلنا 
أيهــا النــاس نوحًــا إلى خلقنــا، وإبراهيــم خليلــه إليهــم رســولًا ﴿وَجَعَلْنَــا فـِـي 
ــم  ــما، وعليه ــوّة في ذرّيته ــت النب ــك كان ــابَ﴾، وكذل ةَ وَالْكتَِ ــوَّ ــا النُّبُ تهِِمَ يَّ ذُرِّ
أنزلــت الكتــب: التــوراة، والإنجيــل، والزبــور، والفرقــان، وســائر الكتــب 
المعروفــة ﴿فَمِنْهُــمْ مُهْتَــدٍ﴾ يقــول: فمــن ذرّيتهــما مهتــدٍ إلى الحــقّ مســتبر، 
﴿وَكَثيِــرٌ مِنْهُــمْ﴾ يعنــي: مــن ذرّيتهــما ﴿فَاسِــقُونَ﴾ يعنــي ضُــلّال، خارجــون 

عــن طاعــة الله إلى معصيتــه(()٣).
ــت  ــاء D ليس ــة الأنبي ــة في ذري ــة الإلهي ــح أن الخلاف ــدّم يتض ــا تق  ومم

))) سورة الأنعام: الآية 87-84.
)2) سورة الحديد: الآية 26.

)٣) تفسير الطبري، ج2٣، ص202.



67

ــما كان،  ــة، وكيف ــة اصطفائي ــة روحي ــي وراث ــما ه ــبية، وان ــة نس ــة وراثي ملكي
ــم.  ــم إلى غيره ــرج عنه ــاء ولا تخ ــة الأنبي ــت في ذري ــة جعل ــة الإلهي فالخلاف

ــه  ــي محمــد J، لقول ــيّ بعــد النب ــه لا نب هــذا، والمعلــوم بالــضورة أن
ــهِ وَخَاتَــمَ  ــدٌ أَبَــا أَحَــدٍ مِــنْ رِجَالكُِــمْ وَلَكِــنْ رَسُــولَ اللَّ تعــالى: ﴿مَــا كَانَ مُحَمَّ
النَّبيِِّيــنَ﴾)))، الأمــر الــذي لا يمنــع أن تكــون الخلافــة الإلهية في ذريتــه بعنوان 
أئمــة خلفــاء لا مرســلين وأنبيــاء، فقــد جــاء عنــه J مــا يؤكــد هــذا المعنــى 
في الحديــث الصحيــح الثابــت بالتواتــر القطعــي، قولــه في شــأن الإمــام عــلّي 
ــى  ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــون من ــرضى أن تك ــا ت ــلّي أ م ــا ع A: ))ي
إلا أنــه لا نبــيّ بعــدي(( )2)، ممــا يعنــي أن لــه مــا للرســول، إلا أنــه ليــس نبيًّــا، 

.J لختــم النبــوة برســول الله
الخلافــة  لمنصــب   A عليًّــا    الله  اختــار  هــل  هنــا:  والســؤال 

J؟  الله  رســول  بعــد  العظمــى 
 A ــا الجــواب: نعــم، لقــد اختــار الله »عــز وجــل« أمــير المؤمنــين عليًّ
لهــذا المنصــب العظيــم والخطــير. والدليــل عــلى ذلــك تنصيــب النبــي J لــه 
في يــوم غديــر خــم، في حديــثٍ متواتــر شــهد بتواتــره الجميــع، حيــث جــاء 

فيــه: ))مــن كنــت مــولاه فهــذا عــلّي مــولاه((.
وقــد شــهد كثــيٌر مــن علــماء أهــل الســنة بدلالــة هــذا الحديــث المتواتــر 
ــين«  ــه »سر العالم ــال في كتاب ــذي ق ــزالي ال ــام الغ ــم الإم ــب، منه ــلى التنصي ع
ــه: ))لكــن  الموجــود ضمــن رســائل الإمــام الغــزالي ]ص:48٣[، مــا نص
ــه  أســفرت الحجــة وجههــا، وأجمــع الجماهــير عــلى متــن الحديــث مــن خطبت

))) سورة الأحزاب: الآية 40.
)2) صحيح البخاري، ج5، ص89، ح202؛ صحيح مسلم، ج4، 870) و)87)، ح٣0-٣2.
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ــلي  ــولاه فع ــت م ــن كن ــول: م ــو يق ــع، وه ــاق الجمي ــم باتف ــر خ ــوم غدي في ي
مــولاه. فقــال عمــر: بــخ بــخ يــا أبــا الحســن، لقــد أصبحــت مــولاي وولي كل 
مؤمــن ومؤمنــة. فهــذا تســليم ورضى وتحكيــم، ثــم بعــد هــذا غلــب الهــوى 
لحــب الرياســة، وحمــل عمــود الخلافــة، وعقــود البنــود، وخفقــان الهــوى في 
قعقعــة الرايــات، واشــتباك ازدحــام الخيــول، وفتــح الأمصــار؛ ســقاهم كأس 
ــه  ــتروا ب ــم، واش ــذوه وراء ظهوره ــلاف الأول، فنب ــادوا إلى الخ ــوى، فع اله

ــا قليــلًا((. انتهــى. ثمنً
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل
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نة النبوية  التصريح بمسمّيات الأشياء بين القرآن الكريم والسُّ

المستشكل: أيمن العربي، مر
الإشــكال: الســلام عليكــم.. لقــد ذكــر الله تعــالى الأنبيــاء والصالحــين 
ــه لم يذكــر الأئمــة المعصومــين عــلى رغــم  ــرآن، لكن ــار بالاســم في الق والكف

مكانتهــم المقدســة عنــد الله، فلــماذا لم يذكرهــم؟.

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ أيمن المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ياتها في القــرآن الكريــم لا يــدلُّ عــلى  إنّ ذكْــر الأشــياء والتريــح بمســمَّ
أنــا أهــم ممــا لم يــرِد لهــا ذكــرٌ إلا في الســنةّ النبويــة، لم يقُــل بذلــك أحــدٌ مــن 
ــنة، ولــو  ــرِد دليــلٌ عــلى ذلــك لا مــن الكتــاب ولا السُّ علــماء الأمــة، بــل لم ي
ــيًرا  ــم كث ــان، والواقــع يُثبــت خــلاف ذلــك، فقــد ذكــر القــرآن الكري كان لب
مــن الأمــور عــلى نحــوٍ مــن التفصيــل، كأحــوال الخلــق وقصــص الماضــين، 
وغيرهــا مــن أمــورٍ كثــيرة، ولا يشــك مســلمٌ في فضلهــا وأهميتهــا، ولكــنّ مــا 
ثبــت في الســنةّ النبويــة مــن تفصيــل لكيفيّــة الصــلاة وعــدد ركعاتهــا، وصفــة 
الحــج والســعي وعــدد أشــواط الطــواف، ومقاديــر الــزكاة وشروطهــا وغــير 
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ذلــك ممــا هــو أعظــم شــأنًا في الشريعــة الإســلامية، فقــد روى الخطيــب 
البغــدادي عــن الحســن: ))أن عمــران بــن حصــين، كان جالسًــا، ومعــه 
أصحابــه، فقــال رجــل مــن القــوم: لا تحدّثونــا إلا بالقــرآن، قــال: فقــال لــه: 
أدنــه، فدنــا، فقــال: أ رأيــت لــو وكلــت أنــت وأصحابــك إلى القــرآن، أ كنــت 
تجــد فيــه صــلاة الظهــر أربعًــا، وصــلاة العــر أربعًــا، والمغــرب ثلاثًــا، تقــرأ 
ــد  ــت تج ــرآن، أ كن ــك إلى الق ــت وأصحاب ــت أن ــو وكل ــت ل ــين، أ رأي في اثنت
ــوم؛  ــال: أي ق ــم ق ــروة، ث ــا والم ــواف بالصف ــبعًا، والط ــت س ــواف بالبي الط

ــوا لتضلــن(())). ــا؛ فإنكــم والله إلا تفعل خــذوا عن
كــما بــوّب الخطيــب كتابــه بقولــه: ))بــاب مــا جــاء في التســوية بــين حكم 
كتــاب الله تعــالى، وحكــم ســنة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، في وجــوب 

العمــل، ولــزوم التكليــف(()2) انتهى.
ــأنّ: ))كل  وقــال الزركــي ناقــلًا عــن أبي الحكــم بــن برجــان جزمــه ب
ــال منشــئ  ــا، ومــا ق ــه تعريضًــا أو تريًح حديــث ففــي القــرآن الإشــارة إلي
فهــو في القــرآن أو فيــه أصلــه قــرب أو بعــد، فهمــه مــن فهمــه، وعمّــه عنــه 
ــابِ مِــن شَــيْءٍ﴾))) ألا يســمع  ــا فِــي الكتَِ طْنَ ــا فَرَّ مــن عمــه. قــال تعــالى: ﴿مَّ
إلى قولــه - صــلى الله عليــه وســلم -: »لأقضــيّن بينكــما بكتــاب الله«. وقــى 
ــه:  ــض مجمــل في قول ــاب الله، ولكــن تعري ــا في كت ــو نصًّ ــس ه ــم، ولي بالرج
﴿ويــدرأ عنهــا العــذاب﴾)4)، وأمــا تعيــين الرجــم مــن عمــوم ذلــك العذاب، 

)))  الكفاية في علم الرواية، ص5).
)2) المصدر نفسه ص8.

)٣) سورة الأنعام: الآية ٣8.
)4) سورة النور: الآية 8.
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وتفســير هــذا المجمــل فهــو مبــين بحكــم الرســول - صــلى الله عليــه وســلم - 
سُــولُ فَخُــذُوهُ  فيــه، وبأمــره بــه، وموجــود في عمــوم قولــه: ﴿وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ
وَمَــا نَهَاكُــمْ عَنـْـهُ فَانْتَهُــوا﴾))). وقولــه: ﴿مــن يطــع الرســول فقــد أطــاع 

اللــه﴾))) وهكــذا جميــع قضائــه وحكمــه(()٣). 
ــاد  ــوح بالانقي ــة في الوض ــة غاي ــيرة الصحاب ــت س ــا كان ــا ذكرن ــلى م وع
والتســليم لمــا جــاء عــن رســول الله J، ولم يــرد لــه ذكــر في القــرآن، 
ممتثلــين بذلــك أمــر الله ســبحانه وتعــالى، فقــد روى البخــاري ومســلم 
في صحيحيهــما مــن حديــث عبــد الله بــن مســعود، إنــه حينــما حــدّث، 
ــات،  ــات والمتنمص ــمات، والنامص ــمات والمستوش ــن الله الواش ــال: ))لع وق
والمتفلجــات للحســن المغــيرات خلــق الله! قــال: فبلــغ ذلــك امــرأةً مــن 
بنــي أســد يقــال لهــا: أم يعقــوب! ـ وكانــت تقــرأ القــرآن ـ فأتتــه فقالــت: مــا 
حديــث بلغنــي عنــك؟ أنــك لعنــت الواشــمات والمستوشــمات والمتنمصــات 
والمتفلجــات للحســن المغــيرات خلــق الله؟ فقــال عبــد الله: ومــا لي لا ألعــن 
ــت  ــاب الله؟ فقال ــو في كت ــلم، وه ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــن رس ــن لع م
المــرأة: لقــد قــرأت مــا بــين لوحــي المصحــف فــما وجدتــه! فقــال: لئــن كنــت 
ــذُوهُ  ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آتَاكُ ــل: ﴿وَمَ ــز وج ــال الله ع ــه، ق ــد وجدتي ــه لق قرأتي
ــإني أرى شــيئًا مــن هــذا عــلى  ــرأة: ف ــت الم ــوا﴾! فقال ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَهَاكُ وَمَ
ــد الله  ــال: فدخلــت عــلى امــرأة عب ــي فانظــري، ق ــال: اذهب امرأتــك الآن، ق
فلــم تــر شــيئًا! فجــاءت إليــه، فقالــت: مــا رأيــت شــيئًا! فقــال ابــن مســعود 

))) سورة الحشر: الآية 7.
)2) سورة النساء: الآية 80.

)٣) البحر المحيط، ج6، ص9.
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ــا(())). ــك لم نجامعه ــو كان ذل ــا ل ــه: أم رضي الله عن
ــاب الله  ــين كت ــة، وب ــنة الشريف ــين الس ــة ب ــرف أنّ العلاق ــا تع ــن هن وم
عــزّ وجــلّ علاقــة توافــق، وتكامــل، لأن مصدرهمــا واحــد، وهــو الله تبــارك 
 ،J وتعــالى، ولهــذا فــإنّ عــدم الإقــرار والتســليم بــما جــاء عــن رســول الله
ــل: »إذا لم  ــن حنب ــد ب ــال أحم ــلّ، ق ــزّ وج ــر الله ع ــن أم ــراض ع ــو رد وإع ه
نقــر بــما جــاء عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم رددنــا عــلى الله أمــره، قــال الله 
ــوا﴾«)2)،  ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَهَاكُ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آتَاكُ ــز وجل:﴿وَمَ ع
وهــا هــي الســنة الشريفــة قــد فســـرت كثــيًرا مــن آيــات القــرآن الكريــم، ومن 
ــح فيهــا  ــي ورد الترّي ــة الت ــة المباهل ــودة، وآي ــة الم ــة التطهــير، وآي ــا آي جملته
ــث  ــت أحادي ــد روي ــاركات، فق ــات المب ــذه الآي ــم ه ــت فيه ــن نزل ــماء م بأس
بلغــت حــدّ الاســتفاضة - إن لم نقــل تواتــرت - ورد فيهــا التصـــريح بأســماء 
ــات  ــذه الآي ــزول ه ــد ن ــول اللهJ، عن ــن رس ــين D، ع ــة المعصوم الأئم
مــن قِبــل جمــعٍ مــن الصحابــة والتابعــين وتبــع التابعــين، ونقلهــا عنهــم علــماء 
ــيرية،  ــم التفس ــة وكتبه ــم الحديثي ــم ومجاميعه ــا في مصنفاته ــة ومحدّثوه الأم
ــة والمتخالفــة -إلا مــن شــذّ - عــلى  ــه المختلف وأجمــع الجمــع المســلم بمذاهب

 .D نــزول هــذه الآيــات في حــق الأئمــة المعصومــين
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



))) صحيح البخاري، ج6، ص46)، ح4886، صحيح مسلم، ج٣، ص678)، ح25)2.
)2) الإبانة الكبرى، ج7، ص58.
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القتلُ جريمةٌ وليس قدَرًا من الله 

السائل: جواد كاظم الموسوي
الســـؤال: أرجـــو مـــن حضاتكـــم الجـــواب عـــلى ســـؤالي: هـــل القتـــل أمـــرٌ 
قـــدّره الله تعـــالى عـــلى شـــخص، بمعنـــى أن الله هـــو الـــذي قـــدّر لزيـــد أن 
ـــلانٌ  ـــوت ف ـــين أن يم ـــا وب ـــلانٌ فلانً ـــل ف ـــين )يقت ـــرق ب ـــا الف ـــر؟ وم ـــل عم يقت

موتًـــا طبيعيًّـــا؟

الجواب:
بسمه تعالى

الحمـــد لله، وســـلامٌ عـــلى عبـــاده الذيـــن اصطفـــى، محمـــدٍ وآلـــه 
وبعـــدُ... الطاهريـــن، 

الأخ جواد المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ــوا  ــارون، وليسـ ــاس مختـ ــاس، فالنـ ــال النـ ــبحانه بأفعـ ــة لله سـ لا علاقـ
مجبَريـــن في أفعالهـــم، والقضـــاء والقـــدر لا يعنـــي الجـــبر، بـــل يعنـــي العلـــم 
الإلهـــي بـــأنّ فلانًـــا ســـيقتل فلانًـــا في الســـاعة الفلانيـــة، وفي الدقيقـــة الفلانيـــة، 
وفي المـــكان الفـــلاني، وبالطريقـــة الفلانيـــة، فهـــو ســـبحانه لا يعـــزبُ عـــن 
علمـــه مثقـــالُ ذرّة في الأرض ولا في الســـماء، ولـــو كان القتـــل أمـــرًا قـــدّره 
ـــلْ  ـــنْ يَقْتُ ـــالى: ﴿وَمَ ـــول تع ـــار، يق ـــود في الن ـــل بالخل ـــد القات ـــا توعّ ـــالى لم الله تع
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ـــهُ عَلَيْـــهِ وَلَعَنَـــهُ  ـــدًا فَجَـــزَاؤُهُ جَهَنَّـــمُ خَالـِــدًا فيِهَـــا وَغَضِـــبَ اللَّ مُؤْمِنـًــا مُتَعَمِّ
ـــا عَظيِمًـــا﴾)))، فيبقـــى الإنســـان مختـــارًا في أفعالـــه وترفاتـــه.  ـــهُ عَذَابً وَأَعَـــدَّ لَ
ومـــن حيـــث الفـــرق بـــين القتـــل والمـــوت، فالنســـبة بينهـــما هـــي العمـــوم 
والخصـــوص المطلـــق، بمعنـــى أنّ كل قتـــلٍ مـــوتٌ ولا عكـــس، فالمـــوت أعـــمّ 
مـــن القتـــل، فقـــد يكـــون المـــوتُ بســـبب المـــرض أو بســـبب الدهـــس بســـيارة، 
ـــان  ـــوغ الإنس ـــا لبل ـــا طبيعيًّ ـــون موتً ـــا، كأنْ يك ـــرٍ أحيانً ـــببٍ ظاه ـــدون س أو ب
أجلـــه، وأحيانًـــا يكـــون بالقتـــل، ســـواء كان القتـــلُ عمـــدًا أم خطـــأ، وكـــما 

ـــد(. ـــوتُ واح ـــباب والم ـــدّدتِ الأس ـــاعر: )تع ـــال الش ق
ـــدٍ  ـــا محمّ ـــيدنا ونبين ـــلى س ـــلّم ع ـــلى الله وس ـــرًا، وص ـــد لله أوّلًا وآخ والحم

ـــين. ـــين المنتجب ـــن المعصوم ـــن الطاهري ـــه الطيبيب وآل



))) سورة النساء: الآية 9٣.
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علمــاء أهــل الســنة يدينــون الله بأفضليــة فاطمــة B على نســاء العالمين 
مطلقًا 

المستشكل: عبد الله أبو ماجد
الإشكال: السلام عليكم.. لا يوجد مسلم على سنة نبينا محمد صلى الله عليه 
العالمين  إنّ فضلها على نساء  وسلم يجهل فضل أمنا عائشة رضي الله عنها، 
النبوية«)4/)٣0(: »قد ذهب  السنة  عظيم، قال شيخ الإسلام في »منهاج 
السنة،  أهل  من  كثير   - العالمين  نساء  على  فضلها  عظم  إلى  أي   - ذلك  إلى 
واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي موسى وعن أنس - رضي الله عنهما - 
النساء كفضل  قال: »فضل عائشة على  الله عليه وسلم -  النبي - صلى  أن 
الثريد على سائر الطعام«. وهذا جواب من يقول أنّ ام المؤمنين عائشة رضي 
الشيعة  يردد  كما  الجنة،  في  أنا  ولا  الجنة  أهل  سيدات  مع  تذكر  لم  عنها  الله 
الروافض ذلك دائما ويستدلون بهذا الحديث: سيدات نساء أهل الجنة أربع: 

مريم، وآسية، وخديجة، وفاطمة«. 

الجواب:
بسمه تعالى

الطاهرين،  وآله  محمدٍ  اصطفى،  الذين  عباده  على  وسلامٌ  لله،  الحمد 
وبعدُ...

الأخ عبد الله المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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صحيح،  حديث  هو  ذكرته  الذي  الحديث  هذا  أن  تعرف  أن  ينبغي 
أخرجه أحمد بن حنبل في »فضائل الصحابة«)))، والحاكم في المستدرك)2)، من 
حديث عائشة أنا قالت لفاطمة B بنت رسول الله J: ))ألا أبشرك، 
أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: » سيدات نساء أهل الجنة 
وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  بنت  وفاطمة  عمران،  بنت  مريم  أربع: 
وخديجة بنت خويلد، وآسية((. وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة«، 
ووافقه  الشيخين«.  شرط  على  »صحيح  وقال:  الحاكم)٣)  ))أخرجه  فقال: 

الذهبي، وهو كما قالا(()4).
نفسها من بشّرت  أنّ عائشة هي  ان تعرف  وحسبك من هذا الحديث 

فاطمة الزهراء B بسيادتها وسيادة أمها على نساء أهل الجنة. 
وأما عن استدلالك بالحديث الذي ذكره ابن تميمة في منهاجه من قول 
رسول الله J »فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام«، 
فقد تعرض غير واحد من حفاظ أهل السنة وكبار أئمتهم لنقد هذا الحديث 
والتريح بعدم دلالته على أفضلية عائشة على السيدة الزهراء B، نشير 

في هذه العجالة إلى بعضهم:
) - الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح، قال: ))وليس فيه تريح 
الثريد على غيره من  عنها على غيرها، لأن فضل  الله  عائشة رضي  بأفضلية 
الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤونة وسهولة الإساغة، وكان أجل طعمتهم 

))) فضائل الصحابة،  ج2، ص760.
)2) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص205.

)٣) المصدر نفسه، ج٣، ص85).
)4)  السلسلة الصحيحة، ج٣، ص))4، ح425).
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يومئذ، وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل وجهة؛ فقد 
يكون مفضولًا بالنسبة لغيره من جهات أخرى(()))، فالحديث إذًا دالٌّ على 
أفضلية عائشة رضي الله عنها على سائر نساء هذه الأمة ما عدا خديجة وفاطمة 
رضي الله عنهن لورود الدليل على ذلك مما قيد تلك الأفضلية لعائشة رضي 

الله عنها.
2- العلامة الآلوسي في تفسيره روح المعاني، قال: ))وأنت تعلم ما في 
هذا الاستدلال وأنه ليس بنص على أفضلية الحميراء على الزهراء، وأما أولًا 
فلأن قصارى ما في الحديث الأول على تقدير ثبوته إثبات أنا عالمة إلى حيث 
يؤخذ منها ثلثا الدين، وهذا لا يدل على نفي العلم المماثل لعلمها عن بضعته 
عليه الصلاة والسلام، ولعلمه صلى الله تعالى عليه وسلم أنا لا تبقى بعده 
ا به يمكن أخذ الدين منها فيه لم يقل فيها ذلك، ولو علم لربما قال:  زمناً معتدًّ
خذوا كل دينكم عن الزهراء، وعدم هذا القول في حق من دل العقل والنقل 
على علمه لا يدل على مفضوليته، وإلا لكانت عائشة أفضل من أبيها رضي 

الله تعالى عنه؛ لأنه لم يروَ عنه في الدين إلا قليل(()2). 
عائشة  ))»وفضل  قال:  القاضي عياض في شرح صحيح مسلم،   -  ٣
به  إساغته والاستلذاذ  الطعام« لرعة  الثريد على سائر  النساء كفضل  على 
وإشباعه، وتقديمه على غيره من الأطعمة التي لا تقوم مقامه، وليس في هذا 
نص بتفضيلها على من ذكر من مريم وآسية، ويحتمل أن المراد نساء وقتها أو 
تفضل  تمثيل  يكون  قد  إذ  فاطمة.  بتفضيلها على  يشعر  ما  فيه  مثلها، وليس 
بيّن هذا الحديث أن عائشة  فاطمة لو مثلها بما هو أرفع من هذا، وبالجملة 

))) فتح الباري، ج6، ص447.
)2) روح المعاني، ج2، ص50).
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وقوله في  النساء،  فيه عموم جميع  وليس  كثيًرا،  تفضيلًا  النساء  مفضلة على 
فاطمة: »سيدة نساء أهل الجنة« أعم وأظهر في التفضيل، والله أعلم(())).

قال:  الساري،  إرشاد  في  القسطلاني  الدين  شهاب  العباس  أبو   -  4
فضل  من  ذكر  وما  الأنبياء  أحاديث  في  بمباحثه  سبق  قد  الحديث  ))وهذا 
عائشة وغيرها، والذي يظهر تفضيل فاطمة لأنا بضعة منه -صَلىَّ الله عَلَيْهِ 

وَسَلَّمَ- ولا يعدل بضعته أحد(()2). 
يح فيِهِ  5- زين الدين المناوي في شرح الجامع الصغير، قال: ))لَا تَرِْ
مَا هُوَ لسُهُولَة مساغه  بأفضلية عَائِشَة على غَيرهَا لِأنَ فضل الثَّرِيد على غَيره إنَِّ
القدير)4)، في  فتح  وقال في  مُعظم طعامهم(()٣).  يومئذٍ  وَكَانَ  تناَوله  وتير 
شرح الحديث: »فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام«: 
عليه  الله  صلى  المصطفى  ببضعة  نعدل  لا  والخلف  السلف  من  جمع  ))قال 

وسلم أحدًا((.
فالزهراء البتول B مقدمة على غيرها من نساء عرها، ومن بعدهن 
مطلقًا، قال ابن حجر في »الفتح«: وأقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على 
غيرها من نساء عرها ومن بعدهن ما ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم 
أنا سيدة نساء العالمين إلا مريم وأنا رزئت بالنبي صلى الله عليه وسلم دون 
متن في حياته فكن في صحيفته ومات هو في حياتها  فإنن  بناته  غيرها من 

فكان في صحيفتها وكنت أقول ذلك استنباطًا إلى أن وجدته منصوصًا)5).
))) اكمال المعلم بفوائد مسلم، ج7، ص)44.

)2) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ج8، ص228.
)٣) التيسير بشرح الجامع الصغير، ج2، ص22٣.

)4) فتح القدير، ج2، ص)46.
)5) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج7، ص05).
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إليه أن  المعاني: ))والذي أميل  العلامة الآلوسي في تفسيره روح  وقال 
بضعة  إنا  حيث  من  والمتأخرات  المتقدمات  النساء  أفضل  البتول  فاطمة 
رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بل ومن حيثيات أخر أيضًا، ولا يعكر 
على ذلك الأخبار السابقة لجواز أن يراد بها أفضلية غيرها غليها من بعض 
الجهات وبحيثية من الحيثيات- وبه يجمع بين الآثار- وهذا سائغ على القول 
بنبوة مريم أيضا إذ البضعية من روح الوجود وسيد كل موجود لا أراها تقابل 

بيء وأين الثريا من يد المتناول، ومن هنا يعلم أفضليتها على عائشة(())).
كما صرح السبكي عن اختياره بوضوح، فقال: ))الذي نختاره وندين 

الله به: أن فاطمة أفضل(()2). 
خديجة  ثم  أفضل  فاطمة  أن  نختاره  ))الذي  فتاويه:  في  البلقيني  وقال 
تكوني  أن  ترضين  »أما  لفاطمة:  قال  وأنه  الصحيح،  للحديث  عائشة،  ثم 
سيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين«، الذي نختاره أن فاطمة أفضل 
ثم خديجة ثم عائشة، للحديث الصحيح، وأنه قال لفاطمة: أما ترضين أن 

تكوني سيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين(()٣).
وقال القمولي: ))وقد تكلم الناس في عائشة، وفاطمة أيّها أفضل، على 
بينهما  التفاوت  يعرف  أن  أراد  من  الصّعلوكيّ:  قال  الوقف  ثالثها-  أقوال 
فاطمة،  بتفضيل  القطع  الصّواب  شيخنا:  قال  وابنته،  زوجته  في  فليتأمّل 
عائشة  بأن  به،  يعتد  من  بعض  قال  الحلبيات:  في  قال  السبكي،  وصحّحه 
لأنن  زوجاته،  الصحابة  أفضل  أن  يرى  من  قول  وهذا  فاطمة  من  أفضل 

))) روح المعاني، ج2، ص50).
)2) إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل، ص85.

)٣) سبل الهدى والرشاد، ج0)، ص٣26.
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مردود  ساقط  قول  وهو  الدرجات  أعلى  هي  التي  الجنة  في  درجته  في  معه 
وضعيف، لا سند له من نظر ولا نقل، والذي نختاره وندين الله تعالى به أن 

فاطمة أفضل، ثم خديجة، ثم عائشة، وبه جزم ابن المغربي في روضته(())). 
»وتفضيل  والنوّويّ:  الرّافعيّ  قول  عند  الخادم  في  الزركي  وقال 
زوجاته- صلى الله عليه وسلم- على سائر النساء« ما نصّه: ))هل المراد نساء 
هذه الأمة أو النساء كلّهن؟ فيه خلاف، حكاه الروياني ويستثنى من الخلاف 
وسلم-:  عليه  الله  صلى  لقوله-  العالم،  نساء  أفضل  فهي  فاطمة،  سيدتنا 
»فاطمة بضعة مني« ولا يعدل ببضعة من رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- 

أحد، وفي الصحيح: »أما ترضين أن تكوني خير نساء هذه الأمّة«(()2). 
وقال ابن الملقن: ))والذي أراه أن فاطمة أفضل؛ لأنا بضعة منه ولا 

يعدل ببضعته(()٣).
))قال بعض شيوخنا:  تفسيره:  الأندلسي في  الدين  اثير  أبو حيان  قال 
والذي رأيت ممن اجتمعت عليه من العلماء، أنم ينقلون عن أشياخهم: أن 
فاطمة أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات لأنا بضعة من رسول الله صلى 

الله عليه وسلم(()4). 
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل

))) سبل الهدى والرشاد، ج))، ص)6).

)2) سبل الهدى والرشاد، ج))، ص6٣).
)٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج26، ص)8).

)4) البحر المحيط، ج٣، ص47).
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رواية بحيرى الراهب وورقة بن نوفل 

السائل: الموسوي
الســـؤال: كيف نقـــرأ الروايات الـــواردة حـــول بحيرة الراهـــب، ورؤيته 
لرســـول الله J في رحلته إلى الشـــام، مع عمه أبي طالـــب، وهو في الثانية 
عـــشر من عمره، وقصتـــه مع ورقة بـــن نوفل. بعد نـــزول الآيات الخمس 
الأولى من ســـورة العلـــق، وما روي مـــن خوفه على نفســـه أن يصيبه شيء 
لا يدريـــه؟ وكيـــف يتفق هذا مع ما أخبرنـــا الله به من صناعـــة الأنبياء على 
عينـــه، وتدريبهـــم وهدايتهم به )جل شـــأنه(، وقوله لموســـى وكل الأنبياء 
هُـــمْ عِنْدَنَا لَمِـــنَ الْمُصْطَفَيْنَ  مثلـــه:﴿.. وَلتُِصْنَعَ عَلَـــى عَيْنـــيِ﴾)))، ﴿وَإنَِّ

الْأَخْيَارِ﴾)2)؟

الجواب: 
بسمه تعالى

الحمد لله، وســـلامٌ على عبـــاده الذين اصطفى، محمـــدٍ وآله الطاهرين، 
وبعدُ...

الأخ الموسوي المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أغلب هـــذه الروايـــات لا يمكن الاطمئنـــان إليهـــا، ورائحة الوضع  

))) سورة طه: الآية ٣9.

)2) سورة طه: الآية ٣9.
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تفـــوح منها بوضـــوح، وقد تعرّض لهـــا بالنقد والتجريح علـــماء الفريقين.
ففـــي روايـــة بحـــيرى الراهـــب التـــي ورد فيهـــا أنّ أبـــا طالب0 
اصطحـــب النبـــيّ J معـــه إلى الشـــام وكان عمره يومـــذاك اثنتي عشرة 
ســـنة والتي يـــرد في آخرهـــا أنّ  أبا بكر بعث مـــع النبيّ J بـــلالًا ليردّه  
والحـــال أنّ أبا بكر في ذلك الوقت كان عمره عشر ســـنين وبلالٌ لم يشـــتِره 
أبـــو بكر بـــل لم يكـــن مولودًا من أســـاس، نجـــد مثل الذهبي يشـــكّك في 
صحّـــة الرواية مـــن البداية، ثمّ ينتقـــد متنها ويقول  في »تاريخ الإســـلام«: 
)) تفرّد به قراد، واســـمه عبـــد الرحمن بن غزوان، ثقة، احتـــج به البخاري 

والنســـائي؛ ورواه النـــاس عن قراد، وحســـنه الترمذي.
ا وأيـــن كان أبـــو بكر؟ كان ابن عشر ســـنين  وهـــو حديـــث منكر جدًّ
فإنه أصغر من رســـول الله صلى الله عليه وســـلم - بســـنتين ونصف؛ وأين 

كان بـــلال في هذا الوقت؟
فـــإن أبا بكـــر لم يشـــتره إلا بعد المبعـــث ولم يكـــن ولد بعـــد؛ وأيضًا 
فـــإذا كان عليـــه غمامة تظله كيـــف يتصور أن يميل فيء الشـــجرة؟ لأن ظل 
الغمامـــة يعـــدم فيء الشـــجرة التي نزل تحتهـــا ولم نر النبي - صـــلى الله عليه 
وســـلم - ذكر أبا طالب قـــط بقول الراهب ولا تذاكرتـــه قريش ولا حكته 
أولئك الأشـــياخ مـــع توفر هممهـــم ودواعيهم على حكاية مثـــل ذلك، فلو 
وقـــع لاشـــتهر بينهم أيما اشـــتهار ولبقي عنـــده - صلى الله عليه وســـلم - 
حـــس من النبـــوة؛ ولما أنكـــر مجيء الوحـــي إليـــه أولًا بغار حـــراء، وأتى 
خديجـــة خائفًـــا على عقله، ولمـــا ذهب إلى شـــواهق الجبال ليرمي نفســـه - 
صـــلى الله عليه وســـلم -. وأيضا فلو آثـــر هذا الخـــوف في أبي طالب ورده 
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كيف كانت تطيب نفســـه أن يمكنه من الســـفر إلى الشـــام تاجـــرًا لخديجة؟ 
وفي الحديـــث ألفاظ منكرة تشـــبه ألفـــاظ الطرقية (())).

فهنـــا نجد الذهبي يردّ روايـــة بحيرى الراهب وأنّا لا تتناســـب حتّى 
مع مرويات أهل الســـنةّ أنفســـهم - فضلًا عـــن مرويات غيرهم -.

بل نجـــده ينصّ في كتابـــه الآخر »ميـــزان الاعتدال« عـــلى أنّ الرواية 
باطلـــة، قـــال  - بترجمـــة عبد الرحمـــن بن غـــزوان -: )) قلـــت: أنكر ماله 
حديثـــه عـــن يونس بن أبي إســـحاق عن أبي بكر بن أبي موســـى، في ســـفر 
النبـــي صلّى الله عليه وســـلّم - وهـــو مراهق - مـــع أبي طالب إلى الشـــام 
وقصّـــة بحـــيرى، ومماّ يدلّ عـــلى أنّه باطل قولـــه: وردّه أبـــو طالب وبعث 
معـــه أبو بكر بلالًا، وبـــلال لم يكن بعد خلـــق، وأبو بكـــر كان صبيًّا(()2). 
وكذلك نجـــد مثل ابن كثير يـــردّ رواية قرّاد هذه بجملة إشـــكالات، 
منهـــا أنّـــا مرســـلة عن راويهـــا أبي موســـى الأشـــعري، قـــال في »البداية 
والنهايـــة«: )) قلـــت: فيه مـــن الغرائب أنه مـــن مرســـلات الصحابة فإن 
أبا موســـى الأشـــعري إنما قدم في ســـنة خيبر ســـنة ســـبع من الهجرة. ولا 
يلتفـــت إلى قول ابن إســـحاق في جعله لـــه من المهاجرة إلى أرض الحبشـــة 
من مكـــة وعلى كل تقدير فهو مرســـل. فـــإن هذه القصة كانت ولرســـول 
الله صـــلى الله عليه وســـلم مـــن العمر فيما ذكـــره بعضهم اثنتا عشرة ســـنة، 
ولعـــل أبا موســـى تلقاه مـــن النبي صلى الله عليه وســـلم فيكـــون أبلغ، أو 
مـــن بعض كبـــار الصحابة رضي الله عنهـــم، أو كان هذا مشـــهورًا مذكورًا 

الاســـتفاضة. طريق  من  أخذه 
))) تاريخ الإسلام ): 57.

)2) ميزان الاعتدال 2: )58.
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الثاني: أنّ الغمامة لم تذكر في حديث أصح من هذا.
الثالـــث: أنّ قولـــه: وبعـــث معه أبـــو بكر بـــلالًا إن كان عمـــره عليه 
الصـــلاة والســـلام إذ ذاك اثنتي عشرة ســـنة فقد كان عمـــر أبي بكر إذ ذاك 
تســـع ســـنين أو عشرة، وعمر بـــلال أقل من ذلـــك، فأين كان أبـــو بكر إذ 

ذاك؟ ثم أيـــن كان بلال؟ كلاهمـــا غريب(())).
 أمّـــا روايـــة ورقة بن نوفـــل فقد وردت في كتب أهل الســـنةّ بشـــكل 
متناقض، كما يكشـــف عنه الســـيد المحقّق جعفر مرتى العاملي تقدّســـت 
نفســـه في كتابه »الصحيح من ســـيرة النبيّ الأعظم J«، الجـــزء الثالث، 
فهو بعد أن كشـــف عـــن عشرة روايـــات يناقـــض بعضها بعضًـــا في هذه 
القصّـــة، صّرح قائـــلًا: أن هنـــاك طائفة مـــن الروايات مكذوبـــة لأن هذا 
الاختـــلاف لم يكـــن بالزيادة والنقيصـــة ليمكن قبوله؛ على اعتبـــار أنّ أحد 
الرواة قـــد حفظ ولم يحفـــظ الراوي الآخـــر.. أو تعلق غرضه بهـــذا النحو 
مـــن النقل، وذاك بنحو آخـــر، وكذا لو كان التناقض في مـــورد واحد مثلًا، 
فلربـــما يمكـــن الاعتـــذار عن ذلك بـــأن من الممكـــن وقوع الاشـــتباه غير 

النقلة. أحـــد  من  العمدي 
ولكـــن الأمر هنـــا أبعد مـــن ذلك، فـــإن التناقض والاختـــلاف إن لم 
يكن في كل مـــا تضمنته تلك الروايـــات من نقاط، ففي جلهـــا مما يعني أن 

ثمة تعمـــدًا للوضع والجعـــل، وقديمًا قيل: »لا حافظـــة لكذوب«.
هذا كلـــه، مع غـــض النظر عـــن المناقضة بـــين هذه الروايـــات وبين 
الروايـــة التـــي يذكرها البخـــاري نفســـه في أول كتابـــه بعد هـــذه الرواية 

))) البداية والنهاية 2: ٣48.
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مبـــاشرة مـــن أن أول ما نـــزل عليـــه J هو ســـورة المدثـــر، ويلحظ أنه 
ليـــس في تلك الروايـــة ذكر لأي شيء من تلـــك الأمور الغريبـــة والعجيبة 
التي تضمنتها رواية عائشـــة الســـابقة عليهـــا؛ فإن عدم ذكرهـــا ليء من 
ذلك يورث الشـــك والريب، ويثير أكثر من ســـؤال عن الســـبب في إهمال 

التعـــرض لذلك.
ثالثًا: أن رواية الصحاح، بل وسائر الروايات تذكر:

أن جبرئيـــل قد أخـــذ النبي J فغطـــه، أي عره وحبس نفســـه أو 
خنقـــه حتى بلغ منـــه الجهـــد، أو حتى ظن أنه المـــوت، ثم أرســـله، وأمره 
بالقـــراءة؛ فأخـــبره النبـــي J: أنـــه لا يعرفها، فلـــم يقنع منـــه، بل عاد 

ثـــلاث مرات. فغطه، ثم أرســـله، وهكذا 
ولنا على هذا الكلام العديد من الأسئلة.

فإننا لا نعرف ما هو المبرر لذلك كله؟
وكيـــف جـــاز لجبرئيـــل أن يـــروع النبـــي الأعظـــم J، وأن يؤذيه 
بالعـــر والخنق، إلى حـــد أنه J يظن أنـــه الموت، يفعل بـــه ذلك، وهو 

يـــراه عاجزًا عـــن القيام بـــما يأمره بـــه ولا يرحمـــه، ولا يلين له!!
ولماذا يفعل به ذلك ثلاث مرات، لا أكثر ولا أقل؟!.

ولماذا صدقه في الثالثة، ولا يصدقه في المرة الأولى؟ أو الثانية؟!
وإذا كان النبي J قـــد كذب عليه أولًا، فكيف بقـــي أهلًا للنبوة؟! 
وإذا كان قـــد صدقـــه فلـــماذا لم يقتنع جبرئيـــل بكلامه، وعـــاد فخنقه حتى 

ليظن أنـــه الموت؟!.
وأيضًا، هل جـــاء جبرئيل إليه بكتـــاب ليقـــرأه؛ إذ أن قوله J: »ما 
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أنا بقـــارئ« إنما يصـــح لـــو كان J قد فهـــم أن جبرئيل يأمـــره بالقراءة 
نفســـها -لا بتعلـــم القراءة- كما ذكره الســـندي.

وإذا كان المـــراد: القـــراءة بمعنى التـــلاوة؛ فلماذا يطلـــب منه جبرائيل 
ذلـــك، قبـــل أن يتلو عليه شـــيئًا؟. ثم لمـــاذا يعاند هـــو ويرفض ذلك؟!

وبعـــد هذا كله، لماذا يستســـلم النبـــي J لجبرائيـــل ليعذبه على هذا 
الـــذي لا مبرر له؟ النحو 

ثم لماذا يرجـــع مرعوبًا خائفًـــا؟! ألم يكن باســـتطاعته أن يلطمه لطمة 
يقلـــع بهـــا عينه؟ كـــما فعل موســـى بملك الموت مـــن قبل؟! حيـــث إنه لما 
جـــاء ليقبـــض روحه، لطمه عـــلى عينه فقلعهـــا، كما نص عليـــه البخاري، 

الأخرى!! المصـــادر  من  وكثير 
أم يعقـــل: أنـــه كان - والعيـــاذ بـــالله - جبانًا إلى هذا الحـــد؟! وكانت 

الشـــجاعة من مختصـــات نبي الله موســـى وحده؟!
وأخـــيًرا، كيف يخـــاف نبيّنا هنـــا، والله تعالى يقـــول:  ﴿يَا مُوسَـــى ل 

تَخَـــفْ إنِِّي ل يَخَـــافُ لَدَيَّ الْمُرْسَـــلُونَ﴾.
قـــد ورد أنّ زرارة بن أعين ســـأل الإمام الصـــادق A: كيف لم يخف 

رســـول الله J فيما يأتيه من قبـــل الله أن يكون مما ينزع به الشـــيطان؟
فقـــال: إن الله إذا اتخـــذ عبدًا رســـولًا أنزل عليـــه الســـكينة والوقار، 

فـــكان الذي يأتيـــه من قبـــل الله مثل الذي يـــراه بعينـــه (())).
هـــذا كلّه في ســـند هـــذه الروايات ومتونـــا وقد تبـــيّن أن حالها يدور 
بين الوضع والبطلان والإرســـال والتناقـــض والغرابة والنكران بشـــهادة 

.(6 :٣ J الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم (((
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الأعـــلام من الفريقـــين، أمّـــا الدلالة فهي تتعـــارض مع القـــرآن الكريم، 
فقـــد ثبت في آيات كثيرة واضحـــة الدلالة عناية المولى ســـبحانه بأنبيائه منذ 
ولادتهم حتى مماتهم، وبما يســـهل لهـــم المهمة التي انتجبهـــم لأجلها، وقد 
تجلّت هـــذه العناية بوضوح، خاصّة  بحقّ أنبياء الله: يوســـف، وموســـى، 
وعيســـى D، فمن يتابـــع الآيات التي جاءت بخصـــوص هؤلاء الأنبياء 
الثلاثـــة  يجد بوضـــوح العناية الإلهية التـــي لم لا تفارقهم منـــذ ولادتهم إلى 
 :A آخـــر حياتهـــم،  يقـــول تعالى في ســـورة »طه« غـــن نبيّ الله موســـى
  ةً أُخْرَى ﴿قَالَ قَدْ أُوتيِتَ سُـــؤْلَكَ يَا مُوسَـــى  وَلَقَـــدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَـــرَّ
كَ مَا يُوحَـــى  أَنِ اقْذِفيِهِ فيِ التَّابُـــوتِ فَاقْذِفيِهِ فيِ الْيَمِّ  إذِْ أَوْحَيْنـَــا إلَِى أُمِّ
ـــاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لـِــي وَعَدُوٌّ لَـــهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْـــكَ مَحَبَّةً  فَلْيُلْقِـــهِ الْيَـــمُّ باِلسَّ
مِنِّـــي وَلتُِصْنَعَ عَلَـــى عَيْنيِ  إذِْ تَمْشِـــي أُخْتُـــكَ فَتَقُولُ هَـــلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى 
كَ كَـــيْ تَقَرَّ عَيْنُهَـــا وَلَ تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًـــا  مَـــنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَـــاكَ إلَِى أُمِّ
يْنَـــاكَ مِنَ الْغَـــمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًـــا فَلَبثِْتَ سِـــنيِنَ فيِ أَهْلِ مَدْيَـــنَ ثُمَّ جِئْتَ  فَنَجَّ

عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَـــى وَاصْطَنَعْتُكَ لنَِفْسِـــي﴾))). 
تعـالى:  وقولـه  عَيْنـِي﴾،  عَلَـى  ﴿وَلتُِصْنَـعَ  تعـالى:  قولـه  إلى  فانظـر 
 A وَاصْطَنَعْتُـكَ لنَِفْسِـي﴾ ودلالتهـما عـلى العناية الإلهية لنبيّ الله موسـى﴿
منـذ ولادتـه، الأمـر الـذي لا يسـتقيم مـع مـا ورد من قصـص مختلقـة متقدّمة 

توحـي بالاضطـراب والجهـل عنـد أنبيـاء الله.
والحمـــد لله أوّلًا وآخـــرًا، وصلى الله وســـلّم على ســـيدنا ونبينا محمّدٍ 

وآلـــه الطيبيبـــن الطاهرين المعصومـــين المنتجبين.

)))  سورة طه: الآية ٣6-)4.
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خوف الأنبياء 

السائل: أمير الموسوي 
الســؤال: هنــاك إشــارات بــأن اتصــال الوحــي بالأنبيــاء والرســل في المــرات 
الأولى لــه وقــع شــديد عــلى أنفســهم، قــد يحــاول البعــض منهــم أن يتشــبث 
ــن  ــرآن ع ــا الق ــما حدثن ــق، ك ــوف والقل ــراض الخ ــه أع ــر علي ــه فتظه ببشريت
ــا أَتَاهَــا نُــودِيَ مِــن شَــاطئِِ الْــوَادِ  ســيدنا موســى في قولــه )جــل شــأنه(: ﴿فَلَمَّ
ــا اللــه رَبُّ  ــي أَنَ ــا مُوسَــىٰ إنِِّ ــجَرَةِ أَن يَ ــنَ الشَّ ــةِ مِ ــةِ الْمُبَارَكَ ــي الْبُقْعَ الْأيَْمَــنِ فِ
ــرًا  ــىٰ مُدْبِ ــا جَــانٌّ وَلَّ هَ ــزُّ كَأَنَّ ــا تَهْتَ ــا رَآهَ ــقِ عَصَاكَفَلَمَّ ــنَ  وَأَنْ أَلْ الْعَالَمِي
ــكَ مِــنَ الْمِنيِــنَ﴾)))، وقولــه  وَلَــمْ يُعَقِّبْيَــا مُوسَــىٰ أَقْبـِـلْ وَلَ تَخَــفْ إنَِّ
ــمْ  ــرًا وَلَ ــىٰ مُدْبِ ــا جَــانٌّ وَلَّ هَ ــزُّ كَأَنَّ ــا تَهْتَ ــا رَآهَ ــقِ عَصَاكَفَلَمَّ )تعــالى(: ﴿وَأَلْ
ــي لَ يَخَــافُ لَــدَيَّ الْمُرْسَــلُونَ﴾)2)، وقولــه  يُعَقِّبْيَــا مُوسَــىٰ لَ تَخَــفْ إنِِّ
ــون:  ــحرة فرع ــع س ــار م ــرض الاختب ــه وع ــوة ل ــتقرار النب ــد اس ــالى( بع )تع
ــلْ  ــالَ بَ ــنْ أَلْقَــى قَ لَ مَ ــا أَنْ نَكُــونَ أَوَّ ــيَ وَإمَِّ ــا أَنْ تُلْقِ ــا مُوسَــى إمَِّ ــوا يَ ﴿قَالُ
  ــعَى ــا تَسْ هَ ــحْرِهِمْ أَنَّ ــنْ سِ ــهِ مِ ــلُ إلَِيْ ــمْ يُخَيَّ ــمْ وَعِصِيُّهُ ــإذَِا حِبَالُهُ ــوا فَ أَلْقُ
ــكَ أَنْــتَ الْأعَْلَى﴾)٣)،  فَأَوْجَــسَ فـِـي نَفْسِــهِ خِيفَــةً مُوسَــى  قُلْنـَـا لَ تَخَــفْ إنَِّ
فهــل يتعــارض هــذا مــع إيــمان النبــي بنبوتــه وإدراكــه لحقيقــة مــا يوحــى إليــه، 

))) سورة القصص: الآية ٣0-)٣.
)2) سورة النمل: الآية 0).

)٣) سورة طه: الآية 68-65.
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وبشريتــه التــي يعرفهــا كذلــك؟

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ الموسوي المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
 الجنبــة البشريــة لا تنفــك عــن الأنبيــاء وإلا لم يكونــوا مؤهلــين لأن 
يكونــوا رســلًا بــين الله ســبحانه والبــشر، يقــول تعــالى: ﴿وَلَــوْ جَعَلْنَــاهُ مَلَــكًا 

ــونَ﴾))). ــا يَلْبسُِ ــمْ مَ ــنَا عَلَيْهِ ــاً وَلَلَبَسْ ــاهُ رَجُ لَجَعَلْنَ
ــة  ــة للجنب ــاء، إضاف ــق الأنبي ــنخ خل ــا في س ــدّ منه ــة لا ب ــة البشري فالجنب

ــوت.  ــالم الملك ــي وع ــال بالوح ــم للاتص ــي تؤهله ــة الت النوراني
ــم،  ــرآن الكري ــره في الق ــوارد ذك ــاء ال ــوف الأنبي ــن خ ــكلام ع ــى ال يبق
ــه  ــي نَفْسِ ــسَ فِ ــلا: ﴿فَأَوْجَ ــالى مث ــه تع ــابي، فقول ــوف إيج ــه خ ــوظ أنّ فالملح
خِيفَــةً مُوســى﴾)2)، اتفقــت كلمــة أهــل التحقيــق عــلى أنّ خوفــه A لم يكــن 
لشــكّه بنــر الله لــه بــل كان خوفــه عــلى النــاس أن تضــلّ نتيجــة مــا رآه مــن 

مكــر الســحرة وكيدهــم.
ــنْ  ــهِ مِ ــلُ إلَِيْ ــمْ يُخَيَّ ــمْ وَعِصِيُّهُ ــإذَِا حِبَالُهُ ــلْ أَلْقُــوا فَ ــالَ بَ قــال تعــالى: ﴿قَ
هَــا تَسْــعَى  فَأَوْجَــسَ فـِـي نَفْسِــهِ خِيفَــةً مُوسَــى  قُلْنـَـا لَ  سِــحْرِهِمْ أَنَّ

))) سورة الأنعام: الآية 9.
)2) سورة طه: الآية 67.



90

ــى﴾))). ــتَ الْأعَْلَ ــكَ أَنْ ــفْ إنَِّ تَخَ
 جــاء في »متشــابه القــرآن ومختلفــه« لابــن شــهر آشــوب: ))﴿فَأَوْجَــسَ 
ــه لم يخــف إلا مــن قــوة التلبيــس والتخيــل مــا  ــةً مُوســى﴾ إن ــهِ خِيفَ ــي نَفْسِ فِ
أشــفق عنــده مــن وقــوع الشــبهة عــلى مــن لم ينعــم النظــر، ولا يقتــي شــكه 
ــه  ــوم بقول ــح للق ــه تتض ــيّن أن حجت ــك، وب ــن ذل ــه الله م ــه، فآمن ــا أتي ب في م
ــتَ الأعَْلــى﴾ يوافقــه قــول أمــير المؤمنــين عليــه الســلام  ــكَ أَنْ ﴿ل تَخَــفْ إنَِّ
ــال ودول  ــة الجه ــن غلب ــفق م ــل أش ــه، ب ــلى نفس ــة ع ــى خيف ــس موس لم يوج

ــلال(()2).  الض
وجــاء في »التفســير الكاشــف« للشــيخ مغنيــة: ))﴿فَأَوْجَــسَ فـِـي نَفْسِــهِ 
خِيفَــةً مُوســى﴾. قــال أكثــر المفريــن أو كثــير منهــم: أنَّ موســى خــاف عــلى 
ــلى  ــا خــاف ع ــه م ــح أنّ ــة.. والصحي ــة البشري ــى الطبيع ــو مقت نفســه كــما ه
ــه:  ــه ولأخي ــال ل ــترون، وأنّ الله ق ــم أنّ الســحرة مف ــف وهــو يعل نفســه، كي
ــما خــاف موســى أن يلتبــس الأمــر عــلى النــاس، وينخدعــوا  إنّي معكــما، وإنّ
ــف أن  ــى﴾، أي لا تخ ــتَ الأعَْل ــكَ أَنْ ــفْ إنَِّ ــا ل تَخَ ــحرة ﴿قُلْن ــل الس بأباطي

يلتبــس الحــق عــلى النــاس(()٣). 
وجــاء في تفســير »الأمثــل« للشــيخ مــكارم الشــيرازي: )) في هــذه 
الأثنــاء فأوجــس في نفســه خيفــة موســى وكلمــة »أوجــس« أخــذت مــن مادة 
)إيجــاس( وفي الأصــل مــن )وجــس( عــلى وزن )حبــس( بمعنــى الصــوت 
الخفــي، وبنــاء عــلى هــذا فــإن الإيجــاس يعنــي الإحســاس الخفــي والداخــلي، 

))) سورة طه: الآية 68-66.
)2) متشابه القرآن ومختلفه ): )24.

)٣) التفسير الكاشف 5: 229.
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وهــذا يوحــي بــأن خــوف موســى الداخــلي كان ســطحيًا وخفيفًــا، ولم يكــن 
يعنــي أنــه أولى اهتمامــا لهــذا المنظــر المرعــب لســحر الســحرة، بــل كان خائفًــا 
مــن أن يقــع النــاس تحــت تأثــير هــذا المنظــر على نحــو يصعــب معــه إرجاعهم 

إلى الحــق.
ــأ الفرصــة لموســى  ــدان قبــل أن تتهي أو أن يــترك جماعــة مــن النــاس المي
لإظهــار معجزتــه، أو أن يخرجوهــم مــن الميــدان ولا يتضــح الحــق لهــم، كــما 
نقــرأ في خطبــة الإمــام عــلي A الرقــم )6( مــن نــج البلاغــة: »لم يوجــس 
موســى A خيفــة عــلى نفســه، بــل أشــفق مــن غلبــة الجهــال ودول 

الضــلال«(())). 
وعــن الفخــر الــرازي في »تفســيره«: ))وروي عــن ابــن عبــاس رضي الله 
عنهــما: أنــه خيــل إلى موســى A أن حبالهــم وعصيهــم حيــات مثــل عصــا 
ــال المحققــون:  ــه ﴿أن ألــق عصــاك﴾  ق موســى، فأوحــى الله عــز وجــل إلي
ــلى  ــالى كان ع ــد الله تع ــن عن ــا م ــا كان نبيًّ ــه A لم ــز، لأن ــير جائ ــذا غ إن ه
ثقــة ويقــين مــن أن القــوم لم يغالبــوه، وهــو عــالم بــأن مــا أتــوا بــه عــلى وجــه 
ــع  ــه يمتن ــاب الســحر والباطــل، ومــع هــذا الجــزم فإن المعارضــة فهــو مــن ب

حصــول الخــوف.
فــإن قيــل: أ ليــس أنــه تعــالى قــال: ﴿فَأَوْجَسَ فـِـي نَفْسِــه خِيفَةً مُوســى﴾. 
قلنــا: ليــس في الآيــة أن هــذه الخيفــة إنــما حصلــت لأجــل هــذا الســبب، بــل 
ــلى  ــى A ع ــة موس ــور حج ــير في ظه ــوع التأخ ــن وق ــاف م ــه A خ لعل

ســحرهم.

))) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0): 28.
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ثم إنه تعالى قال في صفة سحرهم:  ﴿وجاؤا بسحر عظيم﴾))))).
ــةً  ــه خِيفَ ــي نَفْسِ ــسَ فِ ــه ﴿فَأَوْجَ ــير في »تفســيره«: ))وقول ــن كث وعــن اب
مُوســى﴾ أي خــاف عــلى النــاس أن يفتنــوا بســحرهم ويغــتروا بهــم قبــل أن 
ــا  ــق م ــة أن أل ــاعة الراهن ــه في الس ــالى إلي ــى الله تع ــه، فأوح ــا في يمين ــى م يلق
في يمينــك يعنــي عصــاك فــإذا هــي تلقــف مــا صنعــوا، وذلــك أنــا صــارت 
ــع تلــك  ــلًا ذا قوائــم وعنــق ورأس وأضراس، فجعلــت تتب ــمًا هائ ــا عظي تنينً
الحبــال والعــي حتــى لم تبــق منهــا شــيئًا إلا تلقفتــه والســحرة والنــاس 

ــرون(()2).  ينظ
والنتيجــة: أنّ هــذا الخــوف المشــار إليــه في الآيــات الكريمــة - كــما 
يذهــب إليــه أهــل التحقيــق - هــو خــوف إيجــابي، غايتــه الحــرص عــلى ديــن 
النــاس وخشــية ضلالهــم، لا الخــوف الســلبي الــذي يرجــع إلى عــدم الثقــة 

ــالله -. ــاذ ب ــه - والعي ــه لأنبيائ ــالله وخذلان ب
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



))) تفسير الرازي 4): 20٣.
)2) تفسير ابن كثير ٣: 66).
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الإرادة في آية التطهير تكوينية لا تشريعية 

المستشكل: أيوب نصار، مر
ــهُ  الإشــكال: هنــاك فــرق بــين الإرادة الشرعيــة والكونيــة في قولــه ﴿ يُرِيــدُ اللَّ
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾ وهــي هنــا شرعيــة والشرعيــة لا يلــزم  ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ

وقوعها.

الجواب: 
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ أيوب المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
عندمــا نمعــن النظــر في القــرآن الكريــم نجــد كثــيًرا مــن آياتــه الشريفــة 
ــا  ــر وضوحً ــورة أكث ــون الص ــى تك ــن الإرادة، وحتّ ــين م ــت نوع ــد تضمن ق
وبيانًــا، فإنّنــا نقتــر عــلى إيــراد بعــض الآيــات الشريفــة فيــما يخــصُّ المقــام:
قــال تعــالى: ﴿وَإذَِا أَرَادَ اللــهُ بقَِــوْمٍ سُــوءًا فَــاَ مَــرَدَّ لَــهُ وَمَــا لَهُــمْ مِــنْ دُونهِِ 
مَــا أَمْــرُهُ إذَِا أَرَادَ شَــيْئًا أَنْ يَقُــولَ لَهُ كُــنْ فَيَكُونُ﴾)2)،  مِــنْ وَالٍ﴾)))، وقــال: ﴿إنَِّ
ــف في  ــذةٌ لا يق ــن أنّ إرادة الله ناف ــح ع ــين يفص ــين الكريمت ــى في الآيت والمعن

))) سورة الرعد: الآية )).
)2) سورة يس: الآية 82.
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طريقهــا شيء، فهــي مشــيئته ســبحانه التــي تعنــي الحتميّــة، إذ تختــصُّ بنظــام 
ــالإرادة  ــن الإرادة، ب ــوع م ــذا الن ــلى ه ــق ع ــة، ويُطل ــوس الطبيع ــق ونام الخل

ــة. التكوينيّ
ــة، هــي: الترّفــات التــي تقــع في شــؤون عــالم  إذن، فــالإرادة التكوينيّ
الخلَــق، مــن التكويــن والإبــداع والمعاجــز، ومطلــق الأفعــال والأعــمال، 
وبعبــارةٍ أُخــرى: كلّ مــا كان مــن شــأنه أن يدخــل في دائــرة الوجــود - إثباتًــا 
ونفيًــا - تتــولّاه الإرادة التكوينيّــة لله عــزّ وجــلّ، فيَحكــم بوجــوده تــارةً 

ــدم. ــمات الع ــى في ظلُ ــا فيبق ــوده أحيانً ــي وج ــودًا، أو ينف ــح موج فيصب
ــة  ــه الإرادة التشريعيّ ــق علي ــذي يطل ــاني مــن الإرادة، وال ــوع الث ــا الن أمّ
ــهْرَ فَلْيَصُمْــهُ وَمَــنْ كَانَ  كــما يعــرب عنــه قولــه تعــالى: ﴿فَمَــنْ شَــهِدَ مِنْكُــمُ الشَّ
ــامٍ أُخَــرَ يُرِيــدُ اللــهُ بكُِــمُ الْيُسْــرَ وَلَ يُرِيــدُ  ةٌ مِــنْ أَيَّ مَرِيضًــا أَوْ عَلَــى سَــفَرٍ فَعِــدَّ
بكُِــمُ الْعُسْــرَ﴾)))،  وقولــه تعــالى: ﴿مَــا يُرِيــدُ اللــهُ ليَِجْعَــلَ عَلَيْكُــمْ مِــنْ حَــرَجٍ 
ــه  ــكُرُونَ﴾)2)، فإنّ ــمْ تَشْ كُ ــمْ لَعَلَّ ــهُ عَلَيْكُ ــمَّ نعِْمَتَ ــمْ وَليُِتِ رَكُ ــدُ ليُِطَهِّ ــنْ يُرِي وَلَكِ
يُســتفاد منهــما أنّ معنــى الإرادة التشريعيّــة: الأوامــر والنواهــي الصــادرة مــن 
الله تبــارك وتعــالى والتــي تصــل إلى ذوي العقــول بصــورة الوحــي إلى الأنبيــاء 

.D
ــة الالتــزامُ  ومنــه يُعلــم، أنّ الواجــبَ عــلى الإنســان في الإرادة التشريعيّ
الإرادة  في  ولكنـّـه  عــامّ،  نحــو  عــلى  والديــن  والحــرام  الحــلال  بأحــكام 
التكوينيّــة لا يســتطيع أن يخــرج في أفعالــه وأعمالــه عــن دائرتهــا؛ لأنّ ترّفاتــه 
كافّــة وتقلّباتــه في عــالم الوجــود تكــون بالقــدرة والإمكانيّــة التــي تعطــى لــه 

))) سورة البقرة: الآية 85).
)2) سورة المائدة: الآية 6.
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مــن جانــب الله جــلّ وعــلا.
ــي  ــث ه ــلّ البح ــة مح ــح أنَّ الإرادةَ في الآي ــدّم يتّض ــا تق ــوء م ــلى ض وع

ــأتي: ــا ي ــك لم ــة؛ وذل ــة لا تشريعيّ إرادةٌ تكوينيّ
)- عــدم إمــكان تصــوّر إرادة تشريعيّــة مــن دون أنْ تكــون هنــاك 
المعقــول  غــير  فمِــن  التشريعــي،  المــراد  بهــا  ــق  يتحقَّ معيَّنــة  تشريعــاتٌ 
ــوِّ المقــام مــن ذكــر التشريعــات التــي  ــة مــع خل ــالإرادة التشريعيّ ــحُ ب التري
ــالى:  ــه تع ــك قول ــلى ذل ــالٍ ع ــيُر مث ــي، وخ ــراد التشريع ــق الم ــي إلى تحقّ تف
ــاَةِ فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ وَأَيْدِيَكُــمْ  هَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إذَِا قُمْتُــمْ إلَِــى الصَّ ﴿يَــا أَيُّ
إلَِــى الْمَرَافـِـقِ وَامْسَــحُوا برُِءُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــمْ إلَِــى الْكَعْبَيْــنِ وَإنِْ كُنْتُــمْ 
ــنَ  ــمْ مِ ــدٌ مِنْكُ ــاءَ أَحَ ــفَرٍ أَوْ جَ ــى سَ ــى أَوْ عَلَ ــمْ مَرْضَ ــرُوا وَإنِْ كُنْتُ هَّ ــا فَاطَّ جُنُبً
مُــوا صَعِيــدًا طَيِّبًــا فَامْسَــحُوا  الْغَائـِـطِ أَوْ لَمَسْــتُمُ النِّسَــاءَ فَلَــمْ تَجِــدُوا مَــاءً فَتَيَمَّ
ــنْ  ــنْ حَــرَجٍ وَلَكِ ــا يُرِيــدُ اللــهُ ليَِجْعَــلَ عَلَيْكُــمْ مِ ــهُ مَ بوُِجُوهِكُــمْ وَأَيْدِيكُــمْ مِنْ
ــة؛ إذ  ــة إرادةٌ تشريعيّ ــة الكريم ــذه الآي ــالإرادة في ه ــمْ﴾)))، ف رَكُ ــدُ ليُِطَهِّ يُرِي
ــك،  ــو ذل ــم ونح ــوء والتيمُّ ــل والوض ــات كالغُس ــدّةُ تشريع ــا ع ــاءت فيه ج
فهــي تهــدف إلى طهــارة النــاس مــن الحــدث والخبــث، ومــن دون شــكّ أنّ 
ــت  ــو كان ــرون، إذن، ل ــه آخ ــرض عن ــم ويع ــه بعضه ــيمتثلُ ل ــر س ــذا الأم ه
ــع  ــات، إلّا أنّ واق ــك التشريع ــرتْ تل ــةً لذُك ــير تشريعيّ ــة التطه الإرادةُ في آي
-الحــال كــما تــرى وتشــاهد- فإنّــا تخلــو مــن ذلــك، وعليــه تكــون الإرادة في 

ــة. ــث - إرادةً تكوينيّ ــل البح ــة - مح الآي
ــه  ــوب لا وج ــن الذن ــير م ــة بالتطه ــاص الإرادة التشريعيّ 2- إنّ اختص

))) سورة المائدة: الآية 6.
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ــا  ــط أساسً ــات ترتب ــع التشريع ــة؛ لأنّ جمي ــين في الآي ــؤلاء المعنيّ ــا به لحره
ــدّ أنْ تكــون الإرادة  ــه فــلا ب ــاس وتزكيتهــم ســواء بســواء، وعلي بتطهــير الن
تكوينيّــةً بحيــث لا يمكــن أنْ يتخلّــف المــراد عــمّا تعلّقــت بــه إرادة الله 
ســبحانه وتعــالى، ولكــن ليــس بذلــك المعنــى الــذي يســتلزم القــولَ بالجــبر 
 D الأئمــة  أن  المــراد  بــل  بالعصمــة،  D مجــبَرون  البيــت  أهــل  وأنّ 

.D كالأنبيــاء 
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل
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السبيل إلى معرفة المذهب الحق 

السائل: ماجد أحمد، الأردن
ــب  ــو المذه ــة ه ــي عشري ــيعة الاثن ــب الش ــرف أن مذه ــف أع ــؤال: كي الس

ــيرة؟ ــرق كث ــب وف ــن مذاه ــق، والدي الح

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ ماجد المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ــرْ عِبَادِالَّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَيَتَّبعُِــونَ أَحْسَــنَهُ  قــال تعــالى: ﴿فَبَشِّ
ــهُ وَأُولَئِــكَ هُــمْ أُولُــو الْألَْبَــابِ﴾)))، وقــال في حــقّ  أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ هَدَاهُــمُ اللَّ
الّذيــن عطّلــوا عقولَهــم فاســتحقّوا العذاب:﴿وَقَالُــوا لَــوْ كُنَّــا نَسْــمَعُ أَوْ نَعْقِلُ 

ــعِيرِ﴾)2). مَــا كُنَّــا فـِـي أَصْحَــابِ السَّ
فالســبيل إلى معرفــة المذهــب الحــق واعتناقــه مذهبًــا مبِرئًــا للذمّــة 
وموجبًــا للنجــاة هــو اتّبــاع مــا وافــق الديــن والعقــل، وقــد ثبــت في مصــادر 
أهــل الســنة أن النبــي J قــال: ))ســتفترق أمتــي إلى ثــلاثٍ وســبعين فرقــة، 

))) سورة الزمر: الآية 7)-8).
)2) الملك: الآية 0).
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ــا واحــدة(())).  ــة منه ــار، والناجي ــا في الن كلّه
ــما في  ــي J، ك ــن النب ــث ع ــذا الحدي ــر ه ــيوطي بتوات ــد صّرح الس وق
فيــض القديــر)2)، وكذلــك الكتــاني في نظــم المتناثــر مــن الحديــث المتواتــر)٣).
 وقــد عــيّن J الفرقــة الناجيــة والفــرق الهالكــة في حديــثٍ تواتــر بــين 
ــوح،  ــفينة ن ــل س ــي كمث ــل بيت ــل أه ــه J: ))مثَ ــلمين، بقول ــف المس طوائ
مــن ركبهــا نجــا، ومــن تخلــف عنهــا غــرق((. وعــن صحــة الحديــث وتواتــره 
يقــول الشــيخ »محمــد أمــين الأنطاكــي« في بحــثِ حديــث الســفينة: »اتفقــت 
آراء علــماء الإســلام عــلى  صحــة واســتفاضة نقــل هــذا الحديــث حتــى  بلــغ 
حــدّ التواتــر، وهنــاك عــدد كبــير مــن الحفــاظ وأئمّــة الحديــث وأهــل الســير 
والتواريــخ نقلــوا هــذا الحديــث حتــى  بلــغ عددهــم أكثــر مــن مائــةٍ، وحتــى  
غــير المســلمين نقلــوا هــذا الحديث ووضعــوه بــين الأحاديث الإســلامية«)4).
والهدايــة - قطعًــا - تســتلزم النجــاة، وهــي الغايــة المنشــودة لــكل 
البشريــة، ومــن هنــا يظهــر المعنــى في التشــبيه بــين أهــل البيــت D وسَــفينة 
ــاة  ــد لنج ــأ الوحي ــي الملج ــت ه ــوم - كان ــفينة - كــما هــو معل ــوح«، فالس »ن
  D النــاس مــن الطوفــان في ذلــك الوقــت، وعــلى أساســه فــإنّ أهــلَ البيــت
ــة مــن الحــوادث  ــد المنجــي للبشري ــا لهــذا التشــبيه يُعــدّون الملجــأ الوَحي وفقً

ــؤدّي إلى انحرافهــا وضلالهــا. ــي تُ ــع الت والوقائ

))) أخرجــه أبــو داود، وابــن ماجــة، وأحمــد، والهيثمــي، وابــن أبي عاصــم، والســيوطي، وابــن حجــر، 
والتبريــزي، والألبــاني.. وغيرهــم، وهــو حديــثٌ مشــهور ومتفــق عــلى صحتــه، كــما يقــول ابــن 

تيميــة في مجمــوع الفتــاوى ٣: ٣45.
)2) فيض القدير 2: 27.

)٣) نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 47.
)4) لماذا اخترت مذهب الشيعة، ص66).
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ولم يتوقــف النبــي J في بياناتــه عنــد هــذا الحــد، بــل تعــدّاه إلى بيــان 
مَــن هــم أهــل بيتــه الذيــن شــبههم بســفينة نــوح، وذلــك في حديــث الكســاء 
ــح، رواه  ــو صحي ــاء فه ــث الكس ــا حدي ــة: ))وأم ــن تيمي ــه اب ــال عن ــذي ق ال
أحمــد والترمــذي مــن حديــث أم ســلمة، ورواه مســلم في صحيحــه مــن 
حديــث عائشــة، قــال: خــرج النبــي صــلى الله عليــه وســلم ذات غــداةٍ، 
ــه،  ــلي فأدخل ــن ع ــن ب ــاء الحس ــود، فج ــعرٍ أس ــن شَ ــل م ــرط مرجّ ــه م وعلي
ثــم جــاء الحســين فأدخلــه معــه، ثــم جــاءت فاطمــة فأدخلهــا، ثــم جــاء عــلّي 
ــتِ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْ ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ مَــا يُرِيــدُ اللَّ فأدخلــه، ثــم قــال: ﴿إنَِّ

رَكُــمْ تَطْهِيــراً﴾....(())). وَيُطَهِّ
التفســير:  صاحــب  الآلــوسي  يقــول   - أيضًــا   - المعنــى  هــذا  وفي 
))وأخبــار إدخالــه صــلى الله عليــه وســلم عليًّــا وفاطمــة وابنيهــما )رضي 
ــه الصــلاة والســلام: )اللّهــمّ  ــه علي الله تعــالى عنهــم(، تحــت الكســاء، وقول
ــن أن  ــر م ــلمة أكث ــال أُمّ س ــدم إدخ ــم، وع ــاؤه له ــي( ودع ــل بيت ــؤلاء أه ه
تحــى، وهــي مخصّصــة لعمــوم أهــل البيــت بــأيّ معنــى كان البيــت، فالمــرادُ 

 .(2(((J بهــم: مَــن شــمِلهم الكســاء، ولا يدخــل فيهــم أزواجــه
ولا بــدّ مــن حمــل حديــث الكســاء عــلى الأئمــة الاثنــي عــشر مــن أهــل 
ــه J، لمقتــى دلالــة حديــث الثقلــين الصحيــح المتواتــر عنــد  بيتــه وعترت
ــول  ــال رس ــال: ق ــعيد، ق ــن أبي س ــد ـ ع ــند أحم ــما في مس ــو ـ ك ــع، وه الجمي
ــن  ــبر م ــا أك ــين، أحدهم ــم الثقل ــاركٌ فيك ــلم: ))إني ت ــه وس ــلى الله علي الله ص
الآخــر: كتــاب الله حبــلٌ ممــدود مــن الســماء إلى الأرض، وعــترتي أهــل بيتــي، 

))) منهاج السنة النبوية، ج5، ص٣).
)2) تفسير الآلوسي، ج22، ص5).



100

وإنــما لــن يفترقــا حتــى يــردا عــليَّ الحــوض(())).
ثــين والمؤرخــين مــا يؤكــد  وقــد ذكــر غــيُر واحــد مــن المفريــن والمحدِّ
أن شــيعة أهــل البيــت D هــم أتبــاع المذهــب الحــق، ونحــن نذكــر منهــم 

عــلى نحــو الاختصــار مــا يــأتي:
ــنة:  ــوفى س ــبري، )المت ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــبري، أب )- الط
ــةِ﴾ فقــال النبــي  ــرُ الْبَرِيَّ ــكَ هُــمْ خَيْ 0)٣ هـــ(، عــن محمــد بــن عــلّي ))﴿أُولَئِ

ــيعَتُكَ«(()2).  ــلي وَشِ ــا عَ ــتَ ي ــلم: »أنْ ــه وس ــلى الله علي ص
2- ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــلي بــن الحســن بــن هبــة الله الشــافعي، 
)المتــوفى ســنة: )57 هـــ(، عــن جابــر بــن عبــد الله، قــال: ))كنــا عنــد النبــي 
)صــلى الله عليــه وســلم( فأقبــل عــلي بــن أبي طالــب، فقــال النبــي )صــلى الله 
ــوم  ــزون ي ــم الفائ ــيعته له ــذا وش ــده إن ه ــسي بي ــذي نف ــلم(: »وال ــه وس علي
الحَِــاتِ أُوْلَئِــكَ  القيامــة« فنــزل قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

ــةِ﴾..(()٣). ــرُ الْبَرِيَّ ــمْ خَيْ هُ
٣- الســيوطي، جــلال الديــن بــن أبي بكــر، )المتــوفى: ســنة ))9 هـــ(، 
عــلّي قَــالَ: ))قَــالَ لي رَسُــول الله صــلى الله عَلَيْــهِ وَســلم: ألم تســمع قَــول الله: 
ــة﴾ أَنْــت  الحَِــات أُولَئـِـكَ هــم خيــر الْبَريَّ ﴿إنِ الَّذيــن آمنُــوا وَعمِلُــوا الصَّ
للِْحســابِ  الْأمَُــم  جِئْــت  إذِا  الْحـَـوْض  وموعــدي وموعدكــم  وشــيعتك 

ــين(()4). ا محجل ــرًّ ــون غ تدع

)))  مسند أحمد، ج٣، ص4).
)2) تفسير الطبري، ج24، ص542.

)٣) تاريخ دمشق، ج42، ص)٣7.
)4) الدر المنثور، ج8، ص589.
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ــوفى ســنة: 974 هـــ(،  ــن حجــر الهيثمــي، )المت ــن حجــر، أحمــد ب 4- اب
ــوا  ــوا وَعمِلُ ــن آمنُ ــالى: ﴿إنِ الَّذي ــزل الله تع ــا أن ــال: ))لّم ــاس ق ــن عب ــن اب ع
ــه وســلم  ــال النبــي صــلى الله علي ــة﴾، ق ــر الْبَريَّ ــكَ هــم خي ــات أُولَئِ الحَِ الصَّ
لعــلّي: »هــو أنــت وشــيعتك يــوم القيامــة راضــين مرضيــين، ويــأتي عــدوّك 

ــين«(()))  ــا مقمح غِضابً
إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة.

ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



))) الصواعق المحرقة، ج2، ص468.
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ما كان أمير المؤمنين A مشركًا حتى يُقال أوّل مَنْ أسلم 

المستشكل: راغب حميد، سوريا
الإشكل: ثبت أن اسلام علي بن أبي طالب متأخر، ولم يكن من أوائل الذين 
أسلموا، هذا أولًا. وثانيًا قولكم أن عليًّا أول من أسلم وآمن يدل على أنه 

كان قبل ذلك كافرًا مشركًا.

الجواب: 
بسمه تعالى

الطاهرين،  وآله  محمدٍ  اصطفى،  الذين  عباده  على  وسلامٌ  لله،  الحمد 
وبعدُ...

الأخ راغب المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أما أولًا: فكلامك هذا مجرد دعوى بلا دليل تنفيها تريحات علمائكم 
أنفسهم بأنّ الثابت بل المجمع عليه بين الفريقين أنّ أوّل الناس إيمانًا برسول 
الله J هو علّي بن أبي طالب A، فدونك كتب التاريخ والحديث لأهل 
الاثنين،  يوم   J النبيّ  بُعث  ويقول  إلاّ  منهم  واحدًا  لاتجد  فإنك  السنة، 
وأسلم علّي يوم الثلاثاء، وصلى معه إلى القبلتين، وها هو ابن الأثير في أسد 

الغابة يقول: ))أن عليًّا أول الناس إسلامًا في قول كثير من العلماء(())).

)))  أسد الغابة، ج4، ص6)، ثم ذكر أدلة إسلامه في ص8).
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يوم   J الله  رسول  إلى  ))أوحي  قوله:  الأسلمي،  بريدة  عن  وجاء 
الإثنين وصلى علّي يوم الثلاثاء(())).

وعن عبد الله ابن عباس قال: ))كان علّي أوّل من آمن من الناس بعد 
خديجة رضي الله عنهما(()2).

والقائلون بذلك جملة من الصحابة والتابعين، وقد ذكر الحافظ ابن عبد 
البر في )الاستيعاب( بعضهم، فقال: »وروي عن سلمان، وأبي ذر، والمقداد، 
وخباب، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن الأرقم: أنّ علي بن أبي طالب 

-رضي الله عنه- أولُ من أسلم، وفضّله هؤلاء على غيره«)٣).
وقال الحاكم النيسابوري صاحب »المستدرك« على الصحيحين في كتاب 
»معرفة علوم الحديث«: ))ولا أعلم خلافًا بين أصحاب التواريخ أنّ علّي بن 

أبي طالب رضي الله عنه أوّلهم(()4).
ليَّته فيهما وسبقه إلى النبيِّ في  وأما ثانيًا: أنَّ المراد من إسلامه وإيمانه وأوَّ
لُ  الإسلام هو المعنى المراد من قوله تعالى عن إبراهيم الخليل A: ﴿وَأَنَا أَوَّ
هُ أَسْلمِْ قَالَ أَسْلَمْتُ  الْمُسْلمِِينَ﴾)5)، وفي ما قال سبحانه عنه: ﴿إذِْ قَالَ لَهُ رَبُّ
لُ  أَوَّ ﴿وَأَنَا   :A موسى  عن  سبحانه  قال  ما  وفي  الْعَالَمِينَ﴾)6)،  لرَِبِّ 
أُنْزِلَ  بمَِا  سُولُ  ﴿آَمَنَ الرَّ الْمُؤْمِنيِنَ﴾)7)، وفي ما قال تعالى عن نبيِّه الأعظم: 

)))  أخرجه الحاكم في المستدرك، ج٣، ص 2))، وصححه وأقرّه الذهبي.
)2)  الاســتيعاب، ج٣، ص28، وقــال ابــن عبــد الــبر: قــال أبــو عمــرو رضي الله عنــه: هــذا إســناد لا 

مطعــن فيــه لصحتــه وثقــة نقلتــه، وصححــه الزرقــاني في شرح المواهــب، ج)، ص242.
)٣)  الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٣، ص090).

)4) معرفة علوم الحديث، ص22.
)5) سورة الأنعام: الآية 6٣).

)6) سورة البقرة: الآية )٣).
)7) سورة الأعراف: الآية 4٣).
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لَ مَنْ أَسْلَمَ﴾)2)،  إلَِيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾)))، وفي ما قال:﴿قُلْ إنِِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّ
فلا يلزم من القول بأن عليًّا A أوّل من أسلم وأوّل من آمن أنه كان قبل 
ذلك على الكفر والشرك، كما أكد المقريزي هذا المعنى بقوله: ))وأما علّي بن 
أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، فلم يُشرك بالله قط... 
فيُقال  يُوحّد  كان مشركًا حتى  يُدعى، ولا  أن  عنه  الله  فلم يحتج علّي رضي 

أسلم(()٣).
وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلًا وآخرًا، وصلى  والحمد لله 

الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.



))) سورة البقرة: الآية 285.
)2) سورة الأنعام: الآية 4).

)٣) إمتاع الأسماع، ج)، ص٣٣-٣4.
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زيارة الإمام الحسين A تَعدِلُ الحجّ في الجزاء لا الإجزاء 

المستشكل: عبد الرحيم سالم، الكويت
الإشكال: الشيعة يفضلون زيارة الحسين على فريضة الحج، فرووا »عن زيد 
الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: زيارة الحسين عليه السلام تعدل 
عشرين حجّة، وأفضل من عشرين حجّة؛ )كامل الزيارات، ص ٣02، ح 

.)506

الجواب: 
بسمه تعالى

الطاهرين،  وآله  محمدٍ  اصطفى،  الذين  عباده  على  وسلامٌ  لله،  الحمد 
وبعدُ...

الأخ عبد الرحيم المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
هذه ليست إلا مجرد دعوى لا دليل ولا برهان عليها، وهي من جنس 

الأقوال التي لا زمام لها ولا خطام، ويجاب عنها بالآتي:
الشيعة  عند  الضوريات  من  ووجوبه  الدين  أركان  من  ركن  الحج 
من  أفضل  بل  والجهاد،  الصوم  من  أفضل  الأحاديث  في  وهو  الإمامية، 
أركان  من  الحج  ))أن  أيضًا:  الحديث  وفي  الصلاة))).  عدا  ما  عبادة  كل 

))) الكليني، الكافي، ج 4، ص 25٣، 254.
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الإسلام(())). 
أن  وبيّنوا  بشدة،  الحج  تأخير  أو  أداء  عدم   D المعصومون  ذمّ  وقد 

لذلك آثار وتبعات سلبية في الدنيا والآخرة)2). 
الإسلام  ))علم  بـأنا:  العبادة  هذه   A المؤمنين  أمير  وصف  كما 
من  الأخيرة  الساعات  في  وصيته  في   - أيضًا   - عنها  وقال  وشعاره(()٣)، 
حياته: ))الله الله في بيت ربّكم لا تخلوه ما بقيتم فإنّه إن ترك لم تناظروا(()4).

الإسلام  في  الحج  ركنيّة  على  الإمامية  الشيعة  علماء  كلمة  اتفقت  وقد 
وعدّوه من ضروريات الدين وأنّ منكره كافر إنْ لم يكن عن شبهة، قال السيد 
الضوريات  من  ووجوبه  الدين  أركان  من  ركن  ))والحج   :H الخوئي 
إذا لم  الفريضة  إنكار أصل  أنّ  بثبوته معصية كبيرة كما  وتركه مع الاعتراف 
يكن مستندًا إلى شبهة كفر(()5)، وقال السيد السيستاني )دام ظله(: ))والحج 
ركن من أركان الدين ووجوبه من الضوريات وتركه مع الاعتراف بثبوته 
معصية كبيرة كما أنّ إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن مستندًا إلى شبهة كفر(()6).
قامت  ما  قائمًا  الدين  يزال  »لا  قوله:   A الصادق  الإمام  عن  وجاء 

الكعبة«)7). 
بأنّ  تفصح وترح  مراجعنا  وفتاوى  أئمتنا  وأحاديث  فهذه مصادرنا 

))) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج )، ص ٣20)، 2628.
)2) نج  البلاغة، الرسالة 47. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج ))، ص 29- ٣2.

)٣) ينظر: تفسير الأمثل، ج2، ص44.
)4)  الكليني، الكافي، ج7، ص)5. 

)5) المناسك، ص 5.
)6) المصدر السابق، ص 6

)7) وسائل الشيعة، ج8، ص4) باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج، ح5.
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ولا  غيرها  عنها  ينوب  لا  وأنّه  والسنة،  القرآن  بنصّ  واجبة  الإسلام  حجة 
الشيعة، فأين  اثنان من  يسقطها سوى أداؤها، وهذه المسألة لا يختلف فيها 

فضّل الشيعة زيارة الإمام الحسين A على فريضة الحج؟!
فحجة الإسلام واجبة عندنا بنص القرآن والسنة، وزيارة مراقد الأئمة 
A مستحبة، وقطعًا المستحب لا ينوب عن الواجب ولا يسقط  الأطهار 
الفرض به، وحديث زيد الشحام، عن أبي عبد الله A، قوله: »زيارة الحسين 
تعدل عشرين حجّة، وأفضل من عشرين حجّة«؛ كما جاء في  السلام  عليه 
الزيارات« الذي أورده الكاتب في كلامه إنما هو في الحج المستحب  »كامل 
لا الفرض، ومعلوم أن زيارته A من أوكد المستحبات، ولم يقل أحد من 
العلماء بوجوبها بتاتا، والمستحب لا ينوب عن الواجب قطعًا كما هو معلوم 

لدى المخالف والمؤالف.
الجزاء  في  الحجّ  تَعدِلُ  التي  الأعمال  من   A الحسين  الإمام  فزيارة 
تُسقط  أنا  لا  الفضل،  في  الحجّ  تعدل  الأعمال  هذه  أنّ  بمعنى  الإجزاء،  لا 
 A الحسين  الإمام  زيارة  الإمامية  الشيعة  تفضيل  فمقولة  الفَرض،  ة  حجَّ
على فريضة الحج ما هي إلا تقوّل على الشيعة ما لم يقل به أحد من أئمتهم 
عن  وعزلهم  وإقصائهم  منهم  المسلمين  قلوب  تنفير  منه  يراد  علمائهم،  ولا 
السنة  أهل  صحاح  في  الواردة  الأحاديث  من  فكثير  وإلا  الإسلامي،  العالم 
على  أمثلة  فخذ  الحج،  على  الأعمال  بعض  تفضيل  ظاهرها  في  ومسانيدهم 

ذلك:
إلى  الفقراء  قال: ))جاء  أنه  أبي هريرة  البخاري في صحيحه عن  روى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب الدثور من الأموال بالدرجات 
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العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال 
الله  صلى  الله  رسول  فقال  ويتصدقون؟  ويجاهدون  ويعتمرون  بها  يحجون 
عليه وسلم: »ألا أحدثكم بمال لو أخذتم به لحقتم من سبقكم، ولم يدرككم 
أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون 

وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين((. 
وروى مسلم في صحيحه عن أبي ذر، أنه قال: ))أن أناسًا من أصحاب 
بالأجور  الدثور  يا رسول الله ذهب أهل  قالوا:  النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال  أموالهم  بفضول  ويتصدقون  نصوم  كما  ويصومون  نصلي  كما  يصلون 
النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم صلاة العشاء في جماعة 

تعدل حجة وصلاة الغداة في جماعة تعدل عمرة((.
الله  صلى  الله  رسول  رجل  أتى  أنه  الإيمان«  »شعب  في  البيهقي  وروى 
عليه ]وآله[ وسلم، فقال: إني أشتهي الجهاد، وإني لا أقدر عليه، فقال: »هل 
فعلت ذلك  فإذا  فيها،  الله  »فاتق  قال:  أمي،  قال:  والديك؟«  أحد من  بقي 

فأنت حاج ومعتمر، ومجاهد، فإذا دعتك أمك فاتق الله وبرها«))). 
النووي في شرحه: ))قوله صلى الله عليه و سلم  وغيرها كثير.. وقال 
)فإن عمرة فيه( أي في رمضان )تعدل حجة( أي تقوم مقامها في الثواب لا 
أنا تعدلها في كل شيء فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن 

الحجة(()2).
وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلًا وآخرًا، وصلى  والحمد لله 

الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.
))) أخرجه البيهقي في شُعب الإيمان.

)2)  شرح صحيح مسلم، ج4، ص٣58.
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عقيدة الولاية التكوينية في التراث السني 

المستشكل: مراد محمد، من مر.
الإشــكال: إحــدى أهــم المســائل التــي غــلا فيهــا الشــيعة الاثنــي عشريــة بــل 
ــة بأئمتهــم مــع أنــا لم  ــة التكويني ــالله فيهــا هــي اعتقادهــم بالولاي أشركــوا ب
ــاء، ولم يذهــب إلى هــذا المعتقــد الباطــل ســواهم ولا  تثبــت لنبــي مــن الأنبي

أرى أن لديهــم مــا يدفعــون بــه عــن أنفســهم وأئمتهــم.  

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ مراد المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ــة لغــير  ــة التكويني لــو راجعــت مصادركــم لوجــدت أن القــول بالولاي
ــا وســنة، وقبــل الخــوض في بيــان عقيــدة علــماء  الأنبيــاء هــو أمــر ثابــت كتابً
أهــل الســنة بالولايــة التكوينــة لمــن هــم دون الأنبيــاء، نبــين باختصــار المــراد 

مــن الولايــة التكوينيــة، ليتضــح محــل الــكلام، فنقــول:
المــراد بالولايــة التكوينيــة أن الله ســبحانه وتعــالى يمنــح النبــيّ أو الــولّي 
القــدرة عــلى التــرف في الظاهــرة الكونيّــة خــلاف نظــام العلّيــة المتعــارف، 
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وذلــك كــما في إعطــاء القــدرة لنبــي الله داود عليــه الســلام في تليــين الحديــد 
بيديــه المجردتــين وعمــل دروع ســابغات يعتــاش منهــا.

بـِـي مَعَــهُ وَالطَّيْــرَ  قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ آَتَيْنَــا دَاوُودَ مِنَّــا فَضْــاً يَــا جِبَــالُ أَوِّ
ــرْدِ وَاعْمَلُــوا صَالحًِــا  رْ فـِـي السَّ وَأَلَنَّــا لَــهُ الْحَدِيــدَ  أَنِ اعْمَــلْ سَــابغَِاتٍ وَقَــدِّ

ــي بمَِــا تَعْمَلُــونَ بَصِيــرٌ﴾))).  إنِِّ
قــال ابــن كثــير في »البدايــة والنهايــة«: )) وأمــا إلانــة الحديــد بغــير نــار 
ــي  ــة، وه ــدروع الداودي ــذه ال ــع ه ــكان يصن ــده، ف ــين في ي ــين العج ــما يل ك
ــدر في الــرد«  ــات الســابغات وأمــره الله تعــالى بنفســه بعملهــا، »وق الزردي
أي ألا يــدق المســمار فيعلــق ولا يعظلــه فيفصــم، كــما جــاء في البخــاري (()2). 

إنتهــى 
وأيضــا كــما في إحيــاء الموتــى وخلــق الطــير مــن الطــين وإبــراء الأكمــه 
والأبــرص لنبــي الله عيســى عليــه الســلام،  قــال تعــالى حكايــة عــن عيســى 
ــي أَخْلُــقُ لَكُــمْ مِــنَ الطِّينِ  كُــمْ أَنِّ ــي قَــدْ جِئْتُكُــمْ بآَِيَــةٍ مِــنْ رَبِّ عليــه الســلام: ﴿أَنِّ
كَهَيْئَــةِ الطَّيْــرِ فَأَنْفُــخُ فيِــهِ فَيَكُــونُ طَيْــرًا بِــإذِْنِ اللــه وَأُبْــرِئُ الْأكَْمَــهَ وَالْأبَْــرَصَ 

وَأُحْيِــي الْمَوْتَــى بـِـإذِْنِ اللــه﴾))). 
فالولايــة التكوينيــة هــي قــدرة إعجازيــة يمنحهــا المــولى ســبحانه لأنبيائه 
وأوليائــه، وهــي قــد تمنــح تفضــلًا منــه ســبحانه عــلى المتقــين مــن عبــاده كــما 
ــزال  ــا ي ــيره: )وم ــاري وغ ــوارد في البخ ــح ال ــث الصحي ــى الحدي ــو مقت ه
ــه كنــت ســمعه الــذي  ــه، فــإذا أحببت عبــدي يتقــرب إلي بالنوافــل حتــى أحب

))) سورة سبأ: الآية 0)-)).
)2) البداية والنهاية 6: 8)٣.

)٣) سورة آل عمران: الآية 49.
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يســمع بــه، وبــره الــذي يبــر بــه، ويــده التــي يبطــش بهــا، ورجلــه التــي 
ــه())).   ــه، ولئــن اســتعاذني لأعيذنَّ يمــي بهــا، وإن ســألني لأعطينَّ

 قــال ابــن تيميــة في )مجمــوع الفتــاوى(: )) وقــد جــاء في الأثــر يــا عبــدي 
أنــا أقــول للــيء كــن فيكــون أطعنــي أجعلــك تقــول للــيء كــن فيكــون يــا 
ــر  ــا لا تمــوت وفي أث ــا الحــي الــذي لا يمــوت أطعنــى أجعلــك حيًّ عبــدي أن
أن المؤمــن تأتيــه التحــف مــن الله مــن الحــي الــذي لا يمــوت إلى الحــي الــذي 
لا يمــوت فهــذه غايــة ليــس وراءهــا مرمــى كيــف لا وهــو بــالله يســمع وبــه 

يبــر وبــه يبطــش وبــه يمــي فــلا يقــوم لقوتــه قــوة (()2). انتهــى  
فموضــوع الولايــة التكوينيــة والمنــح الربانيــة التــي يمنحهــا الله لعبــاده 
المتقــين في التــرف في الظاهــرة الكونيــة بخــلاف المتعــارف هــو أمــر مســلّم 
وثابــت في القــرآن الكريــم والســنة الشريفــة وأقــوال العلــماء مــن الفريقــين، 

ولا مجــال للمكابــرة فيــه مــن هــذه الناحيــة.
وإن ثبــوت هــذه الولايــة التكوينيــة للنبــي الأعظــم J هــو أمر مســلم 
بــين المســلمين جميعًــا، قــال ابــن تيميــة في كتابــه »النبــوات«: ))فــإذا كان آيــة 
نبــي إحيــاء الله الموتــى لم يمتنــع أن يحيــي الله الموتــى لنبــي آخــر أو لمــن يتبــع 
ــاء ومــن تبعهــم وكان  ــاء كــما قــد أحيــي الميــت لغــير واحــد مــن الأنبي الأنبي
ــه إذا كان  ــوة مــن قبل ــه وســلم ونب ــوة محمــد صــلى الله علي ــة عــلى نب ــك آي ذل

ــاء وأتباعهــم((. ــاء الموتــى مختصًــا بالأنبي إحي

ــكافي2: ٣52،  ــول ال ــي في أص ــلام الكلين ــة الإس ــه ثق ــاري 7: 90)، ورواه بلفظ ــح البخ ))) صحي
الحديــث الســابع، بســنده عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد عــن جــده رســول الله صــلى الله عليــه 

وآلــه وســلم عــن الله عــز وجــل.
)2) مجموع الفتاوى 4: ٣77.
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الأنبيــاء  خــصَّ  الله  أن  ريــب  لا  ))فإنــه  نفســه:  الكتــاب  في  وقــال 
بخصائــص لا توجــد لغيرهــم ولا ريــب أن مــن آياتهــم مــا لا يقــدر أن 
ــن  ــيره م ــا غ ــأت به ــات لم ي ــه آي ــد ل ــي الواح ــل النب ــاء ب ــير الأنبي ــه غ ــأتي ب ي
الأنبيــاء كالعصــا واليــد لموســى وفــرق البحــر فــإن هــذا لم يكــن لغــير موســى 
وكانشــقاق القمــر والقــرآن وتفجــير المــاء مــن بــين الأصابــع وغــير ذلــك مــن 
الآيــات التــي لم تكــن لغــير محمــد مــن الأنبيــاء وكالناقــة التــي لصالــح فــإن 
ــلاف  ــن الأرض بخ ــة م ــروج ناق ــو خ ــيره وه ــا لغ ــن مثله ــة لم يك ــك الآي تل
إحيــاء الموتــى فإنــه اشــترك فيــه كثــير مــن الأنبيــاء بــل ومــن الصالحــين (())). 

إنتهــى  
فابــن تيميــة كــما تــرى يقــرّ بالولايــة التكوينيــة للنبــيّ Jوأنــه لا يمتنــع 
 J أن مــا منحــه الله عــز وجــل لغــيره مــن الأنبيــاء أن يمنحــه لنبيــه الأعظــم
بــل يمنحــه لأتباعــه كــما في إحيــاء الموتــى.. فقــد نقــل ابــن تيميــة وكذلــك إبن 
حجــر العســقلاني عــن شــيبان النخعــي أنــه كان لــه حمــار فــمات في الطريــق 
فقــال لــه أصحابــه: هلــم نتــوزع متاعــك عــلى رحالنــا، فقــال لهــم: أمهلــوني 
هنيهــة ثــم توضــأ فأحســن الوضــوء، وصــلى ركعتــين ودعــا الله تعــالى فأحيــا 

لــه حمــاره فحمــل عليــه متاعــه)2).  
ــة  ــاصر الأربع ــة العن ــوع إطاع ــنة موض ــل الس ــادر أه ــت مص ــما نقل ك
)المــاء والهــواء والــتراب والنــار( لعمــر بــن الخطــاب، فقــد ذكــر الســخاوي 
في »التحفــة اللطيفــة« في ترجمــة عمــر بــن الخطــاب: ))وترجمتــه تحتمــل مجلــدًا 
ــه  ــد أطاعت ــي في نعــم الســمر في ســيرة عمــر وق ضخــمًا وممــن أفردهــا الذهب

))) النبوات: 8)2.
)2) انظر:مجموع الفتاوى )): )28، الإصابة في تمييز الصحابة 5: 92).
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العنــاصر الأربــع، فإنــه كتــب لنيــل مــر وقــد بلغــه أن عادتــه أن لا يــوفي إلا 
ببنــت تلقــى فيــه فقطــع الله مــن كتابــه هــذه العــادة المذمومــة، والهــواء حيــث 
بلــغ صوتــه إلى ســارية والــتراب حــين زلزلــت الأرض فضبهــا بالــدرة 
فســكنت والنــار حيــث قــال لشــخص: أدرك بيتــك فقــد احــترق (())). انتهى
ونقــول: فــإذا ثبتــت مثــل هــذه المناقــب والكرامــات في حــق عمــر 
ــات أهــل الســنة ومصادرهــم، فهــذا  ــة، بحســب مروي وغــيره مــن الصحاب
يعنــي جــواز ثبوتهــا في حــق أئمــة العــترة الطاهــرة، وهــم مــن ســادة المســلمين 
وأئمــة الديــن بشــهادة أهــل الســنة أنفســهم، كــما هــو ثابــت في تراجمهــم، ومــا 
روتــه كتــب الشــيعة ومســانيدهم الحديثيــة مــن هــذه المناقــب والكرامــات في 
بــاب الولايــة التكوينيــة لا يتعــدى مــا يرويــه أهــل الســنة مــن مناقــب أئمتهــم 
وســاداتهم في هــذا الجانــب؛ فــإن حكــم الأمثــال فيــما يجــوز ولا يجــوز واحــد 

مــن هــذه الناحيــة. وبذلــك يثبــت المطلــوب.
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



)))   التحفة اللطيفة 2: ٣٣7.
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نة والشيعة تعريف الإمامة بين السُّ

السائل: يعقوب سالم.
الســؤال: الســلام عليكــم.. هــل يفــترق تعريــف الشــيعة لـــ )الإمامــة( عــن 
ــنة لهــا؟ ومــا تلــك الفــروق.. أرجــو الجــواب عــلى نحــوٍ  تعريــف أهــل السُّ

عاجلٍ،وشــكرًا.

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ مرتى المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ــنة كــما جــاء عــن التفتــازاني ـ وهــو  تعريــف الإمامــة عنــد علــماء أهــل السُّ
ــة في أمــر  زيــن في علــم الــكلام ـ هــو: »الإمامــة رئاســةٌ عامّ مــن العلــماء المبرَّ

الديــن والدنيــا خلافــةً عــن النبــيّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم«))).
وأمّــا تعريفهــا عنــد علــماء الشــيعة الإماميــة، فقــد عرّفهــا العلامــة الحــلي 
بقولــه: »الإمامــة رئاســةٌ عامّــة في أُمــور الديــن والدنيــا لشــخصٍ نيابــةً عــن 

.(2(»J ّالنبــي

))) شرح المقاصد في علم الكلام، ص2٣4.
)2) الباب الحادي عشر مع شرحه النافع يوم المحشر ـ للمقداد بن عبدالله الحلي، ص82.
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ــنة  ومــن النظــر إلى التعريفــين يتضــح: أنّ الفريقــين - الشــيعة والسُّ
ــه  ــن ل ــوا في مَ ــوم، واختلف ــث المفه ــن حي ــة م ــف الإمام ــلى تعري ــوا ع - اتّفق

الإمامــة بعــد الرســول J، وهــل هــي بالنــصّ أوالاختيــار؟
ــر  ــي الب ــمعَ، وتُعم ــمُّ الس ــي تص ــة الت ــن العصبي ــه ع ــرّد ذات ــن ج وم
والبصــيرة، ســيجد أن الحــق هــو مــا عليــه الشــيعة الإماميــة، هــذا مــا صرح 

ــة": ــة الإمام ــه "نظري ــي في كتاب ــد صبح ــنة، د. أحم ــل السُّ ــلام أه ــد أع بهأح
ــار  ــدأ الاختي ــة في نقــد مب ــي عشري ــة متكلّمــي الشــيعة الاثن ))هــذه أدل
ــنة إزاءهــا...  وإثبــات وجــود النــص عــلى الإمامــة، فــما كان موقــف أهــل السُّ
أمــا إزاء الدفــاع عــن مبــدأ الاختيــار فلــم يكــن موقفهــم متماســكًا موحــدًا، 
ويرجــع ذلــك إلى اختــلاف آرائهــم في كيفيــة الاختيــار... ومــع كل ذلــك لا 
نجــد عنــد متكلمــي أهــل الســنة موقفًــا مجمعًــا عليــه، الأمــر الــذي يــرّ عــلى 
ــن  ــلًا ع ــا، فض ــات تهافته ــها وإثب ــن أساس ــار م ــوى الاختي ــد دع ــيعة نق الش
ــع  ــد كان في واق ــر... فلق ــو بك ــير أب ــين اخت ــع إلا ح ــا في الواق ــدم انطباقه ع
التاريــخ الإســلامي مــا التمــس فيــه الشــيعة نقــط الضعــف لتركيــز هجومهــم 

عــلى أســلوب اختيــار الخلفــاء...((.
ثــم يســتطرد في القــول: ))ولا شــك أنّ أدلــة الشــيعة جديــرةٌ بالاعتبــار، 
ولا شــك أيضُــا أنّ انتقاداتهــم المتتاليــة لمبــدأ الاختيــار لهــا مــا يبررهــا... 
كل ذلــك ممــا يجعــل للأدلــة الشــيعية وانتقاداتهــم لمبــدأ الاختيــار بعــض 

الاعتبــار((.
ــن  ــتخلافٍ م ــدور اس ــوب ص ــيعة بوج ــر الش ــة نظ ــرض وجه ــد ع وق

ــه: ــخ بقول ــع التاري ــوء وقائ ــي في ض النب
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))الحقيقــة الأولى التــي يجــب التســليم بهــا أنّ النبــي كان يعلــم أن أمتــه 
ســتتعرض ـ إذا لم ينــصّ هــو عــلى مــن يخلفــه ـ إلى الفتــن والاضطــراب، أمــا 
أنــه كان يعلــم ذلــك فــإن كل الفــرق الاســلامية قــد أوردت هــذا الحديــث: 
)ســتفترق أمتــي عــلى ثــلاثٍ وســبعين فرقــة...( فهــل كان رســول الله يعلــم 
أنّ الدهــر يدخــر لأمتــه صفحــة مملــوءة بالحــوادث والفتــن، إذ تختلــف 
ــم  ــراق الدمــاء، وتُزهــق النفــوس، ث ــل أفرادهــا، وتُ ــه مــن بعــده، ويتقات أمت
يســكت النبــي عــن ذلــك دون أن يقــدِم عــلى مشــورةٍ تجنِّــب أمتــه شّر العثــار؟ 
ــه  ــي في ــدًا يق ــا واح ــا حديثً ــجلا لن ــخ لم يس ــث والتاري ــرض أن الحدي ولنف
ــال،  ــذا الإهم ــما به ــح أن نصدقه ــل يص ــه، فه ــر أمت ــه في أم ــن يخلف ــي بم النب

ــةٍ لاحــدّ لهــا. ــه في فوضويّ ونصدقهــما أن النبــي تــرك أمت
ــه مــن بعــده همــلًا مــن غــير  ــا بعــره ليــترك أمتَ وهــل كان دينــه خاصًّ
ــد ورد أن  ــم، لق ــم ودنياه ــور دينه ــا في أم ــةٍ يتبعون ــهم او طريق راعٍ يسوس
عائشــة قالــت لعمــر في أواخــر أيــام خلافتــه: )لا تــدعْ أمــة محمــد بــلا راعٍ، 
ــة(  اســتخلفْ عليهــم، ولا تدعْهــم بعــدك همــلًا، فــإني أخشــى عليهــم الفتن
فهــل إنّ النبــي لم يــدرك مــا أدركتــه عائشــة مــن أنّ المســلمين يتعرضــون 
ــه  ــين صحابت ــلمين وب ــين المس ــس ب ــتخلاف، أو لي ــدم الاس ــة ع ــة نتيج للفتن

ــذي ســألتْه عائشــة لعمــر؟ مــن ســأله هــذا الســؤال ال
ــة في كل زمــان،  ــاس كاف ــه للن ــزل دين ــا مرســلًا ن وإذا لم يكــن محمــد نبيًّ
ــا عــن وحــيٍ فليكــن عــلى الأقــل سياســيًّا كســائر الساســة  وإذا لم يكــن عالًم
الذيــن لا يخفــى عليهــم بعــض أمــور رعاياهــم، فــلا يتركونــم تحــت رحمــة 

ــلاف الآراء. ــؤلاء واخت ه
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عــلى أنــه قــد عُــرف عنــه أنــه لا يــترك المدينــة منغــير أمــيٍر يخلّفــه عليهــاإذا 
ق عنــه أنــه أهمــل أمــر أمتــه بعــده إلى  خــرج لحــرب أو غــزوة، فكيــف نصــدِّ
آخــر الدهــر دون قاعــدة يرجــع إليهــا المســلمون أو دون خلــفٍ يخلُفــه بعــده؟ 
فــإنْ قيل:إنــه وكل الأمــر إلى اتفــاق أمّتــه واختيارهــم، وهــذا معنــاه أنــه أوقــع 
ــوى  ــاف الق ــوس وإضع ــاق النف ــي إلى إزه ــةٍ، تق ــاتٍ دائم ــه في منازع أمتَ
ــدٍ  ــمِ واح ــلى حك ــد ع ــد الواح ــل البل ــق أه ــف يتف ــمان، إذ كي ــاب الإي وذه
ــور أحمــد صبحــي، وهــو  ــا ذكــره الدكت ــيرة(())). هــذا م ــةٍ كب فضــلًا عــن أم

جديــر بالعنايــة والانتبــاه.. 
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



))) نظرية الإمامة، أحمد محمود صبحي، ص99-97.
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مصاهرةُ أبناء الخلفاء ليَزْدَجرد.. والكيل بمكيالين

المستشكل: أبو عائشة.
ــرى  ــروف بك ــرد( والمع ــوسي )يزدج ــارسي المج ــك الف ــكال: إن المل الإش
مقــدس لــدى الشــيعة؛ لكونــه جــد الأئمــة مــن ناحيــة الأم باعتبــار أن ابنتــه 
ــان( هــي زوجــة الحســين وأم عــلي زيــن العابديــن،  )شــهربانو( أو )شــاه زن
فــلا  فــرس،  ورموزهــم  فــارسي،  ومعتقدهــم  فــارسي،  أئمتهــم  فأصــل 
ــيع  ــرة، والتش ــذه المصاه ــبب ه ــيع بس ــرس تش ــك: إن الف ــا ل ــب إن قلن تعج

ــيًا. ــار فارس ــببها ص بس

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســلامٌ عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

إنّ التشــيع ولــد في رحــم الجزيــرة العربيــة، ونشــأ في مهــد العــرب، 
وانتــشر في جهــات الدنيــا الأربــع، والفــرس إنما يشــكلون جــزءًا من الشــيعة، 
كغيرهــم مــن الهنــود والــترك والصينيــين والأفغــان والأكــراد وغيرهــم، 
يقولأحمــد أمــين: ))والــذي أرى - كــما يدلنــا التاريــخ - أنّ التشــيّع لعــليٍّ بــدأ 
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ــل دخــول الفــرس في الإســلام(())). قب
وأئمــة الشــيعة الاثنــا عــشر ابتــداءً مــن الِإمــام عــليٍّ A حتــى الِإمــام 
ــم،  ــن صميمه ــرب وم ــادةُ الع ــم س ــن A ه ــن الحس ــد ب ــشر محم ــاني ع الث
وبيــت هاشــم كــما هــو المعــروف أشرف البيوتــات العربيــة بــلا منــازعٍ، 
يــأتي بعــد ذلــك الــروّاد الأوائــل مــن حملــة علــوم أهــل البيــت مــن بيوتــات 
الشــيعةوأسرهم الذيــن حملــوا التشــيُّع وبــشروا بــه، فإنّــم مــن صميــم 

العــرب)2). 
وجــاء عــن دائــرة المعــارف الإســلامية: ))إنّ أقــدم الأئمــة الكبــار مــن 

ــا خُلَّصًــا(()٣). الشــيعة كانــوا عربً
ــرة  ــبب مصاهـ ــيًّا بسـ ــار فارسـ ــيُّع صـ ــن أنّ التشـ ــه مـ ــا ذكرتَـ ــا مـ وأمـ
الإمـــام الحســـين A ليزدجـــرد، أو أنّ الفُـــرس تشـــيّعوا بســـبب هـــذه 
ـــدالله  ـــن أبي بكر،وعب ـــك هـــذا ينســـحب أيضًاعـــلى محمـــد ب المصاهـــرة، فكلامُ
ـــما  ـــةٍ، ك ـــنٌ لخليف ـــو اب ـــد الله ه ـــدٍ وعب ـــن محم ـــاب،وكلٌّ م ـــن الخط ـــر ب ـــن عم ب
أن الإمـــام الحســـين A ابـــن خليفـــةٍ، فقـــد ذكـــر الزمخـــشري في ربيـــع 
ـــة بســـبي فـــارس في خلافـــة عمـــر بـــن  ـــوا المدين ـــة لمـــا أت ـــرار: ))أن الصحاب الأب
ـــال  ، فق ـــنَّ ـــر ببيعه ـــرد، فأم ـــلاث بناتلٍيزدج ـــم ث ـــه، فيه ـــاب رضي الله عن الخط
ـــن،  ـــلات غيره ـــنّ معام ـــوك لا تعامله ـــات المل ـــه: إنّ بن ـــليٌّ رضي الله عن ـــه ع ل
ـــنَّ  ـــغ ثمنه ـــما بل ، ومه ـــنَّ مه ـــال: تقوِّ ؟ فق ـــنَّ ـــق إلى بيعه ـــف الطري ـــال: فكي فق
ـــع  ـــب، فدف ـــن أبي طال ـــلي ب ـــنّ ع ـــنّ، وأخذه مَه ، فقوَّ ـــنَّ ـــن يختاره ـــه م ـــوم ب يق

))) فجر الإسلام، ص298.
)2) راجع: طبقات ابن سعد، ج6، تراجم من سكن الكوفة من التابعين.

)٣) دائرة المعارف، ج4)، ص66.
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ـــن  ـــده الحســـين، وأخـــرى لمحمـــد ب ـــد الله بـــن عمـــر، وأخـــرى لول واحـــدةً لعب
ـــالًما،  ـــذ س ـــي أخ ـــن الت ـــدُ الله م ـــد عب ـــم، فأول ـــق رضي الله عنه ـــر الصدي أبي بك
وأولـــد الحســـين زيـــن العابديـــن، وأولـــد محمـــدٌ ولـــدَه القاســـم، فهـــؤلاء 

ـــور(())). ـــك الفُـــرس المذك ـــاتُ مل ـــم بن ـــة، وأمهاته ـــو خال ـــة بن الثلاث
وقــال ابــن حجــر العســقلاني: ))لمــا قــدم ســبيُ فــارسٍ عــلى عمــر كان 
، فأعطــى واحــدةً لابــن عمــر،  فيــه بنــات يزدجــرد، فقوّمــنّ، فأخذهــنّ عــليٌّ
فولــدت لــه ســالًما، وأعطــى أختَهــا لولــده الحســين، فولــدت لــه عليًّــا، 

ــم(()2). ــه القاس ــدتْ ل ــر، فول ــن أبي بك ــد ب ــا لمحم ــى أخته وأعط
بــن  عمــر  بــن  الله  عبــد  بــن  "ســالم  لـــ  مترجًمــا  الشــنقيطي  وقــال 
الخطاب":))وقــال ابــن حِبّــان في "الثقــات": وأمّــه مــن بنــات يَزْدَجــرد، 
ــات يَزْدَجــرد،  ــه بن ــتْ في ــبْيُ فــارسٍ عــلى عمــر بــن الخطــاب كان ــا قــدِم سَ لم
مْــنَ فأخذَهــنّ عــلي بــن أبي طالــب، فأعطــى واحــدةً لابــن عمــر، فولــدتْ  فَقُوِّ
لــه ســالًما، وأعطــى أختَهــا لولــده الحســين، فولــدت لــه عليًّــا، وأعطــى أختَهــا 

ــم(()٣). ــه القاس ــدت ل ــر، فول ــن أبي بك ــد ب لمحم
ــما يجــوز أو لا يجــوز  ــال في ــاه عــلى قاعــدة "حكــم الأمث ــا ذكرن ــي م ونبن
 A واحدٌ"،فنقــول: إذا كانــت علــة التشــيُّع هــي مصاهــرة الإمــام الحســين
للفــرس، أو أنّ التشــيّع بســبب هــذه المصاهــرة صار فارســيًا، فيلــزم أنْ يكون 
التســنُّن فارســيًّا أيضًــا؛ لوجــود المصاهــرة بــين محمــد بــن أبي بكــر وَيزْدَجــرد، 
ولوجودهــا أيضًــا بينــه وبــين عبــد الله بــن عمــر، ولا مجــال للكيــل بمكيالــين.

))) ربيع الأبرار، ج٣، ص9).
)2) تهذيب التهذيب، ج4، ص4٣8.

)٣) كوثر المعاني، للشنقيطي، ج2، ص)5.
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ــك  ــات، وكلامُ ــير عربي ــم غ ــنُّن أُمهاته ــاء التس ــن خلف ــيٌر م ــاك كث وهن
ــون: ــم الأمُوي ــم، ومنه ــحب إليه ينس

ــه  ــمّيه: ))أم ــما يس ــص ك ــد الناق ــن ولي ــد ب ــة يزي ــي في ترجم ــال الذهب ق
شــاهفريذ بنــت فــيروز ابــن كــرى يزدجــرد بــن شــهريار بــن كــرى أبرويــز 

بــن هرمــز بــن أنــوشروان بــن قباذبــن فــيروز بــن يزدجــرد.
وكانت إحدى جدّاته لأمه تركيةً.

ى، وَأَبِي مَــرْوَانُ... وَقَيْــرَُ  ولهــذا كان يزيــد يقــول: أَنَــا ابْــنُ كِــرَْ
خَاقَــانُ(())). ي  وَجَــدِّ ي،  جَــدِّ

مروان بن محمد: أمه كرديةٌ، يقال لها لبابة)2).
ومن العباسيين:

المنصور العباسي: أمه أم ولد، بربرية، اسمها: سلامة)٣).
هارون الرشيد: أمه جرشية،أم ولد وهي: الخيزران)4).

المأمون: أمه باذغيسية،أم ولد، يقال لها: مراجل)5). 
المعتصم: أمه أم ولد، يقال لها: ماردة)6). 

الواثق: أمه أم ولد، يقال لها: قراطيس)7). 
المتوكل: أمه أم ولد، يقال لها: شجاع)8). 

))) انظر: سير أعلام النبلاء، ج5، ص٣75.
)2) سير أعلام النبلاء، ج6، ص)48.

)٣) تاريخ أصبهان، ج2، ص4.
)4) تاريخ بغداد، ج6)، ص9).

)5) تاريخ دمشق، ج٣٣، ص28٣.
)6) تاريخ بغداد، ج4، 547.

)7) الوافي بالوفيات، ج27، ص20).
)8) تاريخ بغداد، ج8، 45.
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المعتضد: أمه أم ولد، يقال لها: ضرار))). 
المنتر، أمه أم ولد،يقال لها: حبشية، رومية)2). 

والمعتز، أمه أم ولد)٣). 
فهــؤلاء وغيرهــم كثــيٌر ممــن لا يســع المقــام ذكرهــم، كلهــم مــن أمهــات 

أولاد.
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



))) تاريخ دمشق، ج)7، ص٣)2.
)2) تاريخ بغداد، ج2، 484.

)٣) الثقات لابن حبان، ج2، ص٣٣2.
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المعادلة الدينية قائمةٌ على نبذ الباطل وعدم التعصب للهوى

R.T.P :المستشكل
ــب  ــه محبَّ ــلٌ أن ــح مذمــوم، ولا يقــول عاق الإشــكال: التعصــب معــروف قبي
ممــدوح، وهــذه الصفــة هــي البــارزة في المتديّنــين لتعصبهــم لدينهــم، والديــن 
الــذي يحــث أتباعــه ومعتنقيــه عــلى التعصــب باطــلٌ، إذ لــولا تعصبهــم 

الأعمــى لمــا بقــي لــه أثــر ولا عــين.

الجواب:
ــارزٍ لــه صلــة  ــان ب قبــل مناقشــة هــذه المغالطــة ينبغــي الوقــوف عــلى بي

ــو: ــة، وه بالإجاب
أن الكلمة في دلالتها على الحُسن والقبح تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: هنــاك ألفــاظ تــدل عــلى معــانٍ قبيحــة بذاتهــا أو حســنةٍ بذاتهــا، 
ــم(  ــة )ظل ــه، وكلم ــنٍ بذات ــى حس ــلى معن ــدل ع ــا ت ــدل( فإن ــة )ع ــل كلم مث
تــدل عــلى معنــى قبيــحٍ بذاتــه، فالعــدل بــما هــو عــدلٌ حســنٌ، والظلــم بــما هــو 

ظلــم قبيــح، ولا تتوقــف دلالــة المعنــى عــلى عنــوانٍ خارجــيٍّ آخــر.
الثــاني: وهنــاك ألفــاظٌ تــدل عــلى معنــى يقتــي الحســن أو القبــح، وهــي 
لا تــدل بذاتهــا عــلى ذلــك، فهــو يتغــير إذا تغــير العنــوان الخارجــيّ؛ فيصبــح 
ــح دالاًّ  ــا للقب ــا كان مقتضيً ــح، وم ــلى القب ــن دالاًّ ع ــا للحس ــا كان مقتضيً م
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عــلى الحســن، مثــل )الصــدق( و)الكــذب( فالصــدق يقتــي الحســن، إلا أنــه 
يمكــن أن يكــون قبيحًــا إذا طــرأ عليــه عنــوانٌ خارجــيٌّ مثــل الصــدق الــذي 
يــؤدي إلى هــلاك الأبريــاء، وكذلــك الكــذب يقتــي القبــح، إلا أنــه يصبــح 

حســناً إذا كان فيــه نجــاةُ المؤمنــين مثــلًا.
الثالــث: بعــض الألفــاظ تــدل عــلى معنــى لا يُفهــم منــه الحســن أو 
القبــح، وإنــما تــدور دائــمًا مــدار العنــوان الــذي تشــير إليــه، مثــل )الــضب( 
فالــضب لا يقــال عنــه أنــه حســنٌ، ولا يقــال عنــه أنــه قبيــحٌ، وإنــما يتوقــف 
ذلــك عــلى العنــوان، فلــو كان الــضب مــن أجــل الإيــذاء فهــو قبيــح، وإذا 
كان مــن أجــل ردع الظــالم فهــو حســن. وكلمــة )التعصــب( مــن هــذا القبيل، 

فلــو كان التعصــب للحــق فهــو حســنٌ، ولــو كان للباطــل فهــو قبيــحٌ.
وينبنــي عــلى مــا تقــدم عــدمُ صحــة حمــل التعصــب عــلى المعنــى الســلبيّ 
ــا عــن الحــب  ــارةً يكــون ناتًج أو الإيجــابّي مــا لم تعــرف أســبابَه، فالتعصــب ت
والعاطفــة وبعيــدًا عــن الحــق والإنصــاف، وأخــرى يكــون ناتًجــا عــن العلــم 
الجــازم والمعرفــة الحقّــة والرؤيــة الواضحــة، فكلــما ازداد الإنســان يقينـًـا 
ا، ومــن هنــا لا يُعــدّ  بًــا في موقفــه، والاختــلاف بينهــما واضــحٌ جــدًّ ازداد تصلُّ
التعصــب للديــن الــذي يمثــل الحــق أمــرًا ســلبيًّا، وإنــما يُعــدّ موقفًــا صحيحًــا 

يعكــس وضــوح الحــق وثباتــه.
وقــد ركــز الإســلام منــذ انطلاقتــه الأولى عــلى تربيــة النفــس الإنســانية 
وحثّهاعــلى قبــول الحــق والتســليم بــه ولــو كان عــلى النفــس أو عــلى الأهــل 
ــطِ  ــنَ باِلْقِسْ امِي ــوا قَوَّ ــوا كُونُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ــالى: ﴿يَ ــال تع ــين، ق ب أو المقرَّ
ــا أَوْ  ــنْ غَنيًِّ ــنَ إنِْ يَكُ ــنِ وَالْأقَْرَبيِ ــكُمْ أَوِ الْوَالدَِيْ ــى أَنْفُسِ ــوْ عَلَ ــه وَلَ ــهَدَاءَ للِ شُ
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فَقِيــرًا فَاللــه أَوْلَــى بهِِمَــا فَــاَ تَتَّبعُِــوا الْهَــوَى أَنْ تَعْدِلُــوا وَإنِْ تَلْــوُوا أَوْ تُعْرِضُــوا 
ــا  ــرًا﴾)))، والآيــة تذكــر مبــدأ رئيسًــا وقانونً ــونَ خَبيِ ــا تَعْمَلُ ــإنَِّ اللــه كَانَ بمَِ فَ
كليًّــا في مجــال تطبيــق العدالــة في كل الشــؤون والمــوارد دون اســتثناء، وتأمــر 
كل المؤمنــين بإقِامــة العــدل في كل الأحــوال والأعــمال، وفي كل العصــور 
ــح  ــم، ويصب ــم وأخلاقه ــن طبعه ــزءًا م ــدل ج ــح الع ــي يصب ــور، لك والده

ــا ومناقضًــا لطبعهــم وروحهــم. الانحــراف عــن العــدل مخالفً
ومعــه لا يمكــن اتهــام المؤمنــين بالتعصــب للباطــل، كيــف؟ وقــد 
أمرهــم اللهبالإنصــاف وإنْ تــضرت مصالحهــم، بــل هــم مأمــورون بالعدل 
هَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا كُونُــوا  والإنصــاف حتــى مــع أعدائهــم، قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ــوا  ــى أَلَّ تَعْدِلُ ــوْمٍ عَلَ ــنَآَنُ قَ ــمْ شَ ــطِ وَلَ يَجْرِمَنَّكُ ــهَدَاءَ باِلْقِسْ ــه شُ ــنَ للِ امِي قَوَّ

ــونَ﴾)2). ــا تَعْمَلُ ــرٌ بمَِ ــه خَبيِ ــه إنَِّ الل ــوا الل قُ ــوَى وَاتَّ ــرَبُ للِتَّقْ ــوَ أَقْ ــوا هُ اعْدِلُ
وهــذه الآيــة تحــذّر المســلمين مــن الانحــراف مؤكّــدةً أنّ الأحقــاد 
والعــداوات القبليــة والثــارات الشــخصية يجــب أنْ لا تحــوْلَ دون تحقيــق 
ــن؛ لأنّ  ــوق الآخري ــلى حق ــداء ع ــببًا للاعت ــون س ــب أنْ لا تك ــدل، ويج الع

العدالــة أرفــع وأســمى مــن كل شيء.
ــان  ــب الإنس ــلى تهذي ــل ع ــي تعم ــوص الت ــذه النص ــود كل ه ــع وج وم
ــط في  ــه التفري ــوز ل ــه لا يج ــافٍ، إلا أن ــن بإنص ــع الآخري ــل م ــه ليتعام وتربيت
الحــق والتنــازل عنــه تحــت أيِّ ظــرفٍ مــن الظــروف، قــال تعــالى: ﴿فَذَلكُِــمُ 

ــونَ﴾))). ــى تُصْرَفُ ــاَلُ فَأَنَّ ــدَ الْحَــقِّ إلَِّ الضَّ ــاذَا بَعْ ــمُ الْحَــقُّ فَمَ كُ ــه رَبُّ الل

))) سورة النساء: الآية ٣5).
)2) سورة المائدة: الآية 8.

)٣) سورة يونس: الآية ٣2.
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ــا واضحًــا لمعرفــة الباطــل  ــا منطقيًّ وهــذه الآيــة في الواقــع تطــرح طريقً
بآليــاتِ  الحــق  معرفــة  أوّلًا في ســبيل  الِإنســان  أن يخطــو  وتركــه، وهــو 
ــلًا  ــيكون باط ــه س ــا خالف ــإنِّ كل م ــق ف ــرف الح ــإذِا ع ــل، ف ــدان والعق الوج
وضــلالًا، ويجــب أن يُــضب عــرض الحائــط، فالثبــات عــلى الحــق والدفــاع 
عنــه أمــرٌ حســنٌ ومطلــوب في ذاتــه، وهــو الــذي يكــون ســببًا في اســتمراره 
وبقائــه، ولا يعنــي هــذا تعصبًــا أعمــى مــن غــير بصــيرة وإدراك، قــال تعــالى: 
ــوا بِــهِ فَتُخْبِــتَ لَــهُ  ــكَ فَيُؤْمِنُ ــهُ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّ ﴿وَليَِعْلَــمَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ أَنَّ

ــتَقِيمٍ﴾))).  ــى صِــرَاطٍ مُسْ ــوا إلَِ ــنَ آَمَنُ ــادِ الَّذِي ــه لَهَ ــمْ وَإنَِّ الل قُلُوبُهُ
وعليــه فــإنّ المعادلــة الدينيــة قائمــة عــلى نبــذ الباطــل وعــدم التعصــب 
للهــوى، وفي الوقــت نفســه تدعــو إلى عــدم التفريــط في الحــق تحــت أيّ حجــةٍ 

أو ذريعــةٍ. 
فالتعصــب القائــم عــلى المصالــح والشــهوات لا يكــون مســاهًما في 
ــبب  ــالٍ بس ــالٍ إلى ح ــن ح ــدل م ــرفيٌّ يتب ــرٌ ظ ــة أم ــتمرار؛ لأن المصلح الاس
ــق  ــس الح ــتمرار، بعك ــة للاس ــكل ضمان ــي لا تش ــه فه ــان، وعلي ل الزم ــدُّ تب
القائــم عــلى العلــم والمعرفــة، فإنــه أمــرٌ ثابــت لا تؤثــر فيــه الظــروفُ وتبــدلُ 

ــان.  الأزم
ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــلى س ــلّم ع ــلى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



))) سورة الحج: الآية 54.
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الوثيقة البريطانية... تتفق زمانًا مع ما روته مصادر المسلمين

السائل: أمين راشد، الإمارات
ــرت  ــا أمطـ ــماء، وأنـ ــكاء السـ ــة بـ ــن حادثـ ــكلام عـ ــرون الـ ــؤال: تكثـ السـ
دمًـــا يـــوم قتـــل الحســـين بـــن عـــلي، مـــن غـــير ســـندٍ ولا إمعـــانٍ في صحـــة 
ـــد  ـــن أح ـــمعته م ـــا س ـــير م ـــذا غ ـــنة، وه ـــل السُّ ـــال أه ـــون: ق ـــول، وتقول المنق
رجالالديـــن، حيـــث يقـــول: في عـــام استشـــهاد الحســـين تحولـــت الأجبـــان في 

أوروبـــا إلى دمٍ.. الأمـــر المضحـــك المبكـــي الـــذي زاد الطـــين بلـــة.

الجواب:
بسمه تعالى

الحمـــد لله، وســـلامٌ عـــلى عبـــاده الذيـــن اصطفـــى، محمـــدٍ وآلـــه 
وبعـــدُ... الطاهريـــن، 

اتفـــق أهـــل العلـــم أنّ الأخبـــار التـــي تتنـــاول الملاحـــم والســـير لا تحتـــاج 
إلى أســـانيد صحيحـــة، وإنـــما المـــدار عـــلى شـــهرتها وتداولهـــا بـــين النـــاس، 
ـــدة  ـــبرة والمعتم ـــنية المعت ـــادر السُّ ـــر المص ـــو مخت ـــلى نح ـــك ع ـــر ل ـــن نذك ونح
ـــار  ـــم وأخب ـــا تاريخه ـــذون منه ـــي يأخ ـــوادث الت ـــق الح ـــم في توثي ـــد علمائك عن

ـــة: ـــوع الحادث ـــد وق ـــا تؤك ـــا نصوصً ـــورد منه ـــدول، فن ـــاء وال الخلف
)- ))أمطـــرت الســـماء يـــوم شـــهادة الحســـين دمًـــا، فأصبـــح النـــاس، 
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وكل شيءٍ لهـــم مـــليء دمًـــا، وبقـــي أثـــره في الثيـــاب مـــدة حتـــى تقطعـــت، وأن 
ـــر قبلـــه(())). ـــرى في الســـماء ظهـــرت يـــوم قتلـــه، ولم تـُ هـــذه الحمـــرة التـــي تـُ

2- ))لم تبـــكِ الســـماء إلا عـــلى اثنـــين: يحيـــى بـــن زكريـــا، والحســـين، 
ــان(()2). ــرّ، وتصـــير وردة كالدهـ ــماء: أنْ تحمـ وبـــكاء السـ

ـــما لطّخـــت  ـــة كأن ٣-))لمـــا قتـــل الحســـين مكـــث النـــاس شـــهرين أو ثلاث
الحيطـــان بالـــدم مـــن صـــلاة الفجـــر إلى غـــروب الشـــمس(()٣). 

ـــنة في توثيـــق  فهـــذه مصـــادر سُـــنيّة معتـــبرة ومعتمـــدة عنـــد أهـــل السُّ
الحـــوادث، يأخـــذون منهـــا تاريخهـــم وأخبـــار الخلفـــاء والـــدول، فـــإنْ 
صدقـــتْ في نقـــل غيرهـــا مـــن الحـــوادث فهـــي صادقـــة ٌفي نقـــل هـــذه 
ــذا  ــتْ فهـ ــين A، وإن كذبـ ــل الحسـ ــد مقتـ ــرت عنـ ــي جـ ــداث التـ الأحـ

يعنـــي أن تاريخهـــم كاذب.
ــاب  ــاء في كتـ ــد جـ ــا إلى دمٍ، فقـ ــان في أوروبـ ــول الأجبـ ــن تحـ ــا عـ وأمـ
ـــوانتون  ـــيل أس ـــه ميش ـــه ونقّح ـــذي ترجم ـــر الأنغلوساكســـون( ال ـــع ع )وقائ
)MICHAEL SWANTON( وصـــدر في بريطانيـــا عـــام 996) للميـــلاد، 

ـــورك  ـــة نيوي ـــتر )Exeter( في ولاي ـــة أكس ـــل جامع ـــن قب ـــة م ـــه ثاني ـــد طبع وأُعي
ــذا  ــن هـ ــة ٣8 مـ ــاء في الصفحـ ــد جـ ــلاد، فقـ ــام 998) للميـ ــة عـ الأميركيـ
))) ذخائــر العقبــى،ص44) و45) و50)؛ تاريــخ دمشــق ج4، ص٣٣9؛ الصواعــق المحرقــة، 
ص،6)) و92)؛ الخصائــص الكــبرى، ص26)؛ ينابيــع المــودة، ص٣20 و٣56؛ تذكــرة 

ص284. الخــواص، 
)2) تاريــخ دمشــق، ج4، ص٣٣9؛ كفايــة الطالــب، ص289؛ ســير أعــلام النبــلاء، ج٣، ص0)2؛ 
تذكــرة الخــواص،= =ص28٣؛ الصواعــق المحرقــة، ص92)؛ ينابيــع المــودة، ص٣22؛ تفســير 

القــرآن لابــن كثــير، ج9، ج62).
ج8،  والنهايــة،  البدايــة  ص)٣0؛  ج٣،  التاريــخ،  في  الكامــل  ص284؛  الخــواص،  )٣) تذكــرة 

ص09). الــدول،  أخبــار  ص)7)؛ 



129

الكتـــاب مـــا نصّـــه:
685. ))Here in Britain there was Bloody rain، and milk and butter 

were turned to blood((.

ترجمة النص:
ــا،  ــا، مطـــرت الســـماء دمًـ ــا في بريطانيـ ــام 685 ـ للميـــلاد ـ هنـ ))في عـ

ــار لونـــما أحمـــر((. ــوّل الحليـــب والزبـــدة إلى دم أو صـ وتحـ
وتاريـــخ واقعـــة الطـــف هـــو العـــاشر مـــن شـــهر محـــرم الحـــرام لعـــام 
الســـنة الهجريـــة  الميلاديـــة )685( مـــع  الســـنة  )6هــــ، وعنـــد مقارنـــة 
ــا  ــنوات مـــن التاريـــخ الميـــلادي المذكـــور، نجدهـ ))6(،وطـــرح أربـــع سـ
ــل  ــة، والتحويـ ــنة الميلاديـ ــادة في السـ ــن الزيـ ــهور مـ ــو المشـ ــا هـ ــةً لمـ موافقـ
ـــنة )6  ـــق س ـــنة 685متواف ـــد أن س ـــنوات، ونج ـــن الس ـــص م ـــة الناق وإضاف
هــــ، وهـــي الســـنة التـــي استُشـــهد فيهـــا الإمـــام الحســـين وأهـــل بيتـــه الأطهـــار 
ــون  ــين(، فيكـ ــم أجمعـ ــلامه عليهـ ــوات الله وسـ ــار )صلـ ــه الأخيـ وأصحابـ
ـــن  ـــشر م ـــادس ع ـــا للس ـــا تقريبً ـــنة )6هــــ موافق ـــرم لس ـــهر مح ـــن ش ـــاشر م الع

ــنة 685م. ــن لسـ ــهر الثامـ الشـ
ـــدٍ  ـــا محمّ ـــيدنا ونبين ـــلى س ـــلّم ع ـــلى الله وس ـــرًا، وص ـــد لله أوّلًا وآخ والحم

ـــين. ـــين المنتجب ـــن المعصوم ـــن الطاهري ـــه الطيبيب وآل
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